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في الواجهة

نقولا ناصيف

الــنــواب  مجلس  مكتب  هيئة  تعليق 
قرارها امس جزم سلفاً بتعذر التئام 
اختبار  في  الوقوع  وتفادي  البرلمان 
لا يــريــده الــرئــيــس نبيه بــــرّي: تــكــرار 
بانقسامها  الاجرائية  السلطة  مأزق 
 دورهــــا، 

ّ
وتـــفـــرّق كــتــلــهــا وتــالــيــا شــــل

فيما لا يزال مجلس النواب السلطة 
ل عليها  الــدســتــوريــة الــوحــيــدة المــعــوَّ
الدستوريتين  السلطتين  تفكك  بعد 
الـــوزراء والقضاء،  الاخــريــن مجلس 
بــيــنــمــا ثــالــثــتــهــمــا - اولاهـــمـــا الاصـــح 
- رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الــكــهــف. 
لــجــلــســة  دعـــــــــوة  اي  ان  المــــحــــســــوب 
ــه بــمــقــاطــعــة ولـــن  ــواجَـ ــتـ لـــلـــبـــرلمـــان سـ
لت هيئة المكتب 

ّ
يكتمل نصابها. فض

اخيراً التريث دونما ان تنقسم على 
ان يوجه رئيسها دعوة  نفسها، ولا 
تــفــقــد  ان  ولا  ــة،  ــبـ ــيـ خـ عـــنـــهـــا  تـــنـــجـــم 
الهيئة العمومية حقها في الاجتماع 
الاشتراع  ولا دستورية  بعد،  ما  في 

وان ابان شغور رئاسة الجمهورية.
اما ما يُفترض ان يلي تعذر انعقاد 
الــبــرلمــان هــذا الاســبــوع، فالبحث عن 
ابرز  مخارج اضحت موجودة لأحد 
الــبــنــود المــقــرر ادراجـــهـــا فــي الجلسة 
ــدة، وهـــــو تـــمـــديـــد بــقــاء  ــقـ ــعـ ــنـ غـــيـــر المـ
المدير العام للامن العام اللواء عباس 

ابراهيم في منصبه.
ــنــــصــــرم ســـاعـــدت  مـــنـــذ الاســـــبـــــوع المــ
الــى ان لا نصاب  المــؤشِــرة  المعطيات 
البحث  على  الــنــواب  مجلس  لالتئام 
في مسارين اثنين: اولهما التخلص 

تــمــامــا مــن لائــحــة اقــتــراحــات قــوانــن 
تمديد  حــيــال  للجلسة  مُــعــدة  كــانــت 
ولايــــات مــســؤولــن امــنــيــن واداريــــن 
ــادة اجـــهـــزة امــنــيــة بالجملة  ــواء قــ ســ
والمــفــرق او مــديــريــن عــامــن بمفعول 
ــن دونــــــــه، كـــمـــا بــنــطــاق  رجـــعـــي او مــ
الـــولايـــات. ثانيهما  تــمــديــد  تــوســيــع 
حــصــر المــشــكــلــة فـــي الـــلـــواء ابــراهــيــم 
المعني الاول في الاصل بالاجراء قبل 
فــتــح بــــازار تـــارة هــو مــذهــبــي وطـــوراً 
الــفــريــق او  هــو سياسي يجنيه هــذا 
الــفــروع  بتصفية  الامــــر  انــتــهــى  ذاك. 
ــاء عــلــى  ــ ــقـ ــ كــلــهــا دفـــعـــة واحـــــــدة والابـ

الاصل.
تنتهي ولايــــة الـــلـــواء ابــراهــيــم فــي 2 
آذار المقبل ببلوغه الرابعة والستين. 
يقتضي ان يترك منصبه الى التقاعد 
مدنياً بعدما كان استقال من الخدمة 

آخر مخارج بقاء إبراهيم:

استدعاء من الإحـتياط
كلما ابتعد التاريخ اقترب اكثر. 

تستدعيه على الدوام سوابقه. عندما 

سترجع الماضي. عام 
ُ

يتعذر الحل ي

1971 استدعي العميد المتقاعد 

اسكندر غانم من الاحتياط كي يتولى 

قيادة الجيش. سواه لا سابقة هناك. لا 

سابقة مماثلة في سلك عسكري آخر. 

قريباً تنشأ في المديرية العامة للامن 

العام لاسباب مختلفة حتماً

تقرير

مصارف تتداعى تحت ضربات غادة عون
رلى إبراهيم

بعد الادعاء على »مصرف عودة« ادعت 
ــعـــام الاســتــئــنــافــي فـــي جــبــل  الـــنـــائـــب الـ
لــبــنــان الــقــاضــيــة غـــادة عــون أمــس على 
ورئيس  جنرال«  »سوسييتيه  مصرف 
وكل  صحناوي  أنطون  إدارتــه  مجلس 
مـــن يــظــهــره الــتــحــقــيــق بـــجـــرم تــبــيــيــض 
الأمــــوال، اســتــنــاداً إلـــى المـــادة 8 الــفــقــرة 
الـــســـريـــة  1 مــــن قــــانــــون رفـــــع  ــنـــد  ــبـ الـ ب 
ــنــــاع عــن  ــتــ المـــصـــرفـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالامــ
المادة  على  معطوفة  المعلومات،  تقديم 
ــانـــون تــبــيــيــض  ــن قـ الــثــالــثــة الــبــنــد 1 مـ
ــوال الــتــي تــحــدد عــقــوبــة المــرتــكــبــن  الأمــ

الجرم. لهذا 
ــــذي  الـ  SGBL ــــن  مـ الــــــــردّ  ــى  ــ أتــ ســـريـــعـــا 
ــرار الــقــاضــيــة عــون  ــ اعــتــبــر فـــي بـــيـــان قـ
واعتبارات  بدوافع  صادر  »باطل  بأنه 
يده   

ّ
كــف تــمّ  قــاضٍ  عــن  سياسيّة بحتة 

 من النيابة العامة 
ٍّ

 من قبل كل
ّ

عن الملف
الــتــمــيــيــزيــة ومــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى، 
ويأتي بنتيجة أعمال إجرائيّة مشوبة 
إلى  مشيراً  عــديــدة«،  جوهريّة  بعيوب 

القاضية«. لعمل  سياسية  »خلفيات 
»الأخبار« أن إقدامها على  عون أكدت لـ
رفــــع الـــدعـــوى أتــــى بــعــد تــحــديــد مــهــلــة 
أخيرة للمصارف غير المتعاونة والتي 
المــطــلــوبــة في  الــداتــا  تــقــديــم  تمتنع عــن 
من  مجموعة  استفادة  حــول  التحقيق 
بواسطة مصرف  قروض  من  المصارف 

لــبــنــان عــام 2019، أي عــنــد بــدء الأزمـــة، 
حول  وأيــضــا  دولار.  مليارات   9 بقيمة 
واســتــفــادة  الأمـــوال  هــذه  تبديد  طريقة 
الــشــخــصــيــة  الإدارة  ــالـــس  مـــجـ ــعـــض  بـ
الخارج  إلــى  الـــدولارات  وتحويل  منها 
بـــاســـتـــنـــســـابـــيـــة ولمـــصـــالـــح خــــاصــــة ثــم 
ردّ الــديــون بــالــلــولار مــا ألــحــق خسائر 

بالودائع. كبيرة 
ــيـــه  ــتـ ــيـ ــيـ وبــــحــــســــب عــــــــون فــــــــإن »ســـوسـ
المــصــارف المستفيدة  جــنــرال« هــو أحـــد 
ــاء« حــــاكــــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان  ــ ــخــ ــ ــن »ســ ــ مـ
ــقــــارب مــلــيــار  ريــــــاض ســـامـــة بــمــبــلــغ يــ
منذ طلبها  مليار دولار، وهي  ونصف 
الــــداتــــا حـــــول الــــقــــروض والـــتـــحـــويـــات 
لـــم تــتــلــق أي رد مـــن المـــصـــرف ورئــيــس 
مــجــلــس إدارتــــــــه الــــــذي »يـــعـــتـــبـــر نــفــســه 
ــدر  فــــــوق الــــقــــضــــاء ويـــــحـــــاول تـــبـــريـــر هـ
أمـــوال المــودعــن بــالإيــحــاء بــأن المشكلة 
شــخــصــيــة بــيــنــي وبــيــنــه فــي حــن أنــنــي 
لم ألتق به يوماً«. علماً أنه سبق لعون 
آذار 2021 مذكرة بحث  أن أصــدرت في 
وتــحــر فــي حــق صــحــنــاوي بــعــد تمنعه 
إليه في  عن حضور جلسات الاستماع 
على  مضاربة  بعمليات  تتعلق  دعــوى 

الليرة.
الادعــــاء عــلــى مــصــرف SGBL ورئــيــس 
الأمــوال  تبييض  بجرم  إدارتـــه  مجلس 
تداعيات على عمل  بالطبع  له  ستكون 
وتعاون مصارف  الخارج  في  المصرف 
المــراســلــة مــعــه، وتــشــيــر المــعــلــومــات إلــى 

ات في  قــيــام صــحــنــاوي بــســلــســلــة لـــقـــاء
الدعاوى  لوقف  التدخل  طالباً  باريس 
ضــــده، فــســمــع مـــا مـــفـــاده بــــأن لا نــفــوذ 
ســيــاســيــا لـــبـــاريـــس فــــي هــــذا الأمــــــر، لا 

ســيــمــا أن ثــمــة تــحــقــيــقــا مــفــتــوحــا حــول 
ــيــــيــــض الأمـــــــــوال  ــبــ ــة وتــ ــ ــــامـ ريـــــــــاض سـ
فـــي فــرنــســا نــفــســهــا مـــن قــبــل الــقــاضــيــة 
أود بــــوروزي ويــصــعــب عــلــى الــرئــاســة 

عملها. في  التدخل  الفرنسية 
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، وعـــلـــى وقـــــع تـــعـــاون 
ــيـــة عـــون  ــقـــاضـ ــارف مــــع الـ ــ ــــصـ بـــعـــض المـ
واعترافها بتقاضي قروض من مصرف 
باللولار، وبعد  بــالــدولار وردهــا  لبنان 
صندوقين  والمــهــجــر  لبنان  بنك  تسليم 
مــن المــســتــنــدات مرفقة بــأســمــاء وأرقـــام، 
ــاوب كــــل مــــن مـــصـــرفـــي ســــــــارادار  ــ ــجـ ــ وتـ
للخبراء  بالسماح  المصرفي  والاعتماد 
الخلاف في جمعية  الداتا، دب  بسحب 
المــصــارف بعد انــزعــاج أكــثــر مــن سبعة 
مــــــصــــــارف كــــبــــيــــرة مــــــن تــــــعــــــاون بـــلـــوم 
والاعــتــمــاد المــصــرفــي وســــــارادار، حتى 
أن حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان تـــواصـــل مــع 
عــن  ــلــــســــؤال  لــ المـــــصـــــارف  هــــــذه  إدارات 
أبــعــاد الــقــرارات بــالــتــجــاوب مــع طلبات 
القاضية عــون، وســط مــخــاوف مجلس 
كثيرة  مــصــارف  أن  مــن  الجمعية  إدارة 
ستتعاون مــع عــون مــا يـــؤدي ذلــك إلى 
ــارف المــمــتــنــعــة وقــــد يــوســع  حــشــر المـــصـ
الــتــحــقــيــقــات ويـــأخـــذهـــا فـــي اتــجــاهــات 

أكثر حساسية.
ــيــــس  ــــب المـــــعـــــلـــــومـــــات فـــــــــإن رئــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
من  مهلة  طــلــب  صفير  سليم  الجمعية 
تطلبها،  الــتــي  المعلومات  لتقديم  عــون 
ـــن الـــتـــاعـــب بـــالـــقـــيـــود إلـــى  وتـــخـــوفـــا مـ

حـــن تــســلــيــم المـــســـتـــنـــدات، أعـــطـــت عــون 
ــر بــخــتــم مــركــز بــنــك بـــيـــروت حيث  ــ أوامـ
سلم 

ُ
الـــداتـــا بــالــشــمــع الأحــمــر عــلــى أن ت

الــداتــا إلــيــهــا فــي الــيــومــن المــقــبــلــن. أمــا 
بــــنــــك مــــيــــد بـــشـــخـــص رئــــيــــســــة مــجــلــس 
للتعاون  نية  الحفار فيظهر  ريا  إدارته 
بــــأي خــطــوة  بــعــد  تــتــرجــم  مـــن دون أن 
ــاء حــــديــــث المــــصــــادر  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ عـــمـــلـــيـــة بـ
عـــن مــحــاولــتــهــا الـــتـــوســـط لــــدى رئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي لإيجاد مخرج 

ما.
ــيــــاق، أصــــــــدرت جــمــعــيــة  وفـــــي هـــــذا الــــســ
أمــس بياناً أسفت فيه »لعدم  المــصــارف 
معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان 
إضــرابــهــا المــفــتــوح وأهــمّــهــا المــاحــقــات 
الضوابط  عن  كلياً  الخارجة  القضائية 
القانونية الإلزامية«. ولفتت إلى أن »من 
الممارسات القضائية الاعتباطية أيضاً، 
ــد المـــصـــارف  قـــبـــول دعـــــــاوى مـــقـــدمـــة ضــ
ــــن لـــديـــهـــا وتــقــديــمــهــا  ــــودعـ ـــن غـــيـــر المـ مـ
إلــــى قـــضـــاة مــعــيّــنــن غــيــر مــخــتــصــن لا 
نـــوعـــيـــا ولا مــكــانــيــا يـــخـــتـــارون بــســبــب 
للمصارف،  المــعــاديــة  العقائدية  آرائــهــم 
غ 

ّ
القضاة تبل إلــى رفــض بعض   

ً
إضــافــة

ــــاوى مـــداعـــاة الــدولــة  ــم ودعـ طــلــبــات ردّهــ
عن أعمالهم التي توجب رفع يدهم عن 
المــلــفــات«، مــحــذرة مــن »تــأثــيــر ذلـــك على 
سمعة المــصــرف وعــاقــاتــه بــخــاصــة مع 
المـــصـــارف المــراســلــة، بــصــرف الــنــظــر عن 

عدم صحة القرار«.

الادعاء على 

»سوسييتيه جنرال« 

وصحناوي وخلافات 

داخل جمعية المصارف

العسكرية عام 2017 قبل سنتين من 
سن  فــي  التقاعد  على  احالته  موعد 
التاسعة والخمسين بصفته لواء، في 
ملاك الامن العام الذي انتقل اليه من 
عام  عاماً  مديراً  تعيينه  مع  الجيش 
2011. كان من المتوقع لجلسة مجلس 
النواب تعديل السن القانونية بغية 
الرابعة  بعد  منصبه  فــي  اســتــمــراره 
والستين. اخفقت الجلسة فصار الى 
الــبــحــث عــن مــخــارج ســـواهـــا. حصل 
تقريباً ولاســبــاب مختلفة  يماثل  ما 
الثاني 1995،  سابقاً، في 28 تشرين 
ــن تــقــاعــد قـــائـــد الــجــيــش  بــتــعــديــل سـ
ثلاث  وتمديدها  لحود  اميل  العماد 
سنوات بعدما اوشك على بلوغ سن 
التقاعد وهي الستون، فرافقه تمديد 
اســتــمــراره فــي منصبه فــي السنوات 
رئاسة  الــى  بوصوله  انتهت  الــثــاث 
الجمهورية عام 1998. وحده العبور 
من بوابة البرلمان كان الخيار الامثل 

لتمديد الولاية.
في الايــام الاخيرة قيل ان اقتراحات 
 
ً
عــــدة عُـــرضـــت بـــن المــعــنــيــن تــوصــا
ــواء  ــلــ الــ تـــقـــاعـــد  الـــــحـــــؤول دون  الــــــى 
التعاقد  الــى  ان يصير  قيل  ابراهيم. 
بسام  الداخلية  وزيــر  من  بقرار  معه 
ــولــــوي بــصــفــة مـــســـتـــشـــار لـــشـــؤون  مــ
ان  على  العام  للامن  العامة  المديرية 
ــرار الــوزيــر ادارتــهــا  يعهد الــيــه فــي قـ
ــام اصــيــل،  الــــى حـــن تــعــيــن مـــديـــر عــ
ما لبث ان تبخر بفعل المــادة 68 في 

قــانــون المــوظــفــن الــصــادر بــالمــرســوم 
تــحــظــر  اذ   1959/112 ــتــــراعــــي  الاشــ
فقرتها الخامسة التعاقد مع موظف 
محال الى التقاعد في اي ادارة عامة 
او مؤسسة عامة او بلدية. قيل ايضاً 
ــدار مــرســوم  ــ ان لمــجــلــس الــــــوزراء اصـ
ــــوي. طـــوي  بـــابـــقـــائـــه فــــي مــنــصــبــه طــ
بــدوره اقــتــراح رفضه الــلــواء ابراهيم 
بعدما عرضه عليه رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي بتعيينه مستشاراً له. 
تسريحه  تأجيل  احتمال  كذلك  اثير 
قـــبـــل ان يــســقــط لــلــتــو كـــونـــه مــدنــيــا 
فــقــد الــصــفــة الــعــســكــريــة الــتــي تتيح 
لــه هــذا المــخــرج المــنــصــوص عليه في 
قــانــون الــدفــاع، وكـــان جــرّبــه الجيش 
السابق جان  قائده  مع  قبل سنوات 
السابق  قهوجي ثلاث مــرات والمدير 
للمخابرات العميد ادمون فاضل بين 

عامي 2013 و2017.
لــم يعد ســوى مخرج وحيد جــال به 
الوزير السابق ناجي البستاني على 
المسؤولين والمعنيين. ليس الاخيرون 
حـــكـــومـــيـــن فـــحـــســـب. فــــي الاســـابـــيـــع 
الاخـــيـــرة اكــتــســب الــســجــال مــن حــول 
بقاء اللواء ابراهيم في منصبه بعداً 
جــديــا طــــرق ابـــــواب الاحــــــزاب ولــيــس 
الرسمية فقط. كان على حزب  المقار 
الــلــه ان يــفــصــح عـــن تــأيــيــده لـــه ام لا 
والتيار الوطني الحر. قيل الكثير من 
موقف  حــول  مــن  السلبية  التكهنات 
رئيس البرلمان الذي عزم على اخراج 

ـــل  ــان الاصـ ــكــ ـــن المــ ــة مـ ــ ــــولايـ تـــمـــديـــد الـ
وهــو الــبــرلمــان. قيل ايــضــا وايــضــا ان 
مقاطعتهم جلسة  اعلنوا  ممن  احــداً 
البرلمان لم يُظهروا معارضتهم بقاء 
الرجل في منصبه. خابروه واعلموه 
بتأييدهم له. بيد ان ذلك كله تجمد 
انعقاد  تعذر  عند  المطاف  نهاية  في 

المجلس.
اخيراً  المتداولة  الاقتراحات  اكثر  اما 
واوفـــرهـــا »فــطــنــة«، فــهــو الــــرأي الــذي 
اصــدره قاضيان في مجلس شورى 
ــدولـــة هــمــا مــحــمــد فـــرحـــات وكــــارل  الـ
ــي احــــــــدى فـــقـــراتـــه:  ــ ــي قــــــالا فـ ــرانــ ــيــ عــ
ــه فـــي ظـــل وجــــود الــظــروف  »حــيــث انـ
الاســتــثــنــائــيــة تــحــل مــحــل الــشــرعــيــة 
تستفيد  استثنائية  العادية شرعية 
السلطة الاداريـــة في ظلها من تمدد 
وتــوســع فــي الصلاحيات لــم يلحظه 
، وحــيــث ان الاجتهاد 

ً
الــقــانــون اصـــا

العامة  السلطة  او  الادارة  ان  يعتبر 
تتمتع في هذه الظروف بصلاحيات 
واسعة وان غير قانونية وان كانت لا 
تستند الى اي نص قانوني صريح، 
بــــل اكــــثــــر مــــن ذلـــــك تـــعـــطـــى الــســلــطــة 
التنفيذية صلاحيات تعود عادة الى 

السلطة الاشتراعية«.
ــا يـــعـــنـــيـــه الـــــــــرأي هــــــذا بــالــتــعــويــل  ــ مـ
الاستثنائية  الـــظـــروف  نــظــريــة  عــلــى 
المــطــبــقــة فـــي الاجــتــهــاديــن الــفــرنــســي 
والــلــبــنــانــي، دعــــوة حــكــومــة ميقاتي 
الــصــاحــيــات الاشتراعية  الــى تــولــي 

لمجلس الــنــواب كــي تحل هــي محله. 
حيث لم يتمكن البرلمان من الانعقاد 
ـــنـــقـــل صــاحــيــاتــه 

ُ
ــاذ اجـــــــــراء، ت ــخــ لاتــ

الـــوزراء كي  الــى مجلس  الاشتراعية 
يــتــولاهــا فــيــقــدم عــلــى مـــا لـــم يتمكن 
مجلس الــنــواب مــن الــقــيــام بـــه. وجــد 
الرأي هذا ان لبنان اليوم في »ظروف 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة« و»ظـــــــــروف عــصــيــبــة« 
و»ظروف حرجة« المستندة الى ذينك 

الاجتهادين.
بــالــتــأكــيــد لــيــس ثــمــة مـــا يـــوحـــي ان 
فـــي وســــع اي احــــد الــتــجــرؤ فـــي هــذا 
الــوقــت بـــالـــذات او فــي اي وقـــت آخــر 
عـــلـــى مـــفـــاتـــحـــة بــــــرّي بــالــتــخــلــي عــن 
للسلطة  الاشـــتـــراعـــيـــة  الــصــاحــيــات 

الدستورية التي يترأس.
ــاجـــي  ــنـ ــبــــط لـ ــنــ ــتــ ــرج المــــســ ــ ــ ــخـ ــ ــ امـــــــــا المـ
الـــبـــســـتـــانـــي فـــيـــقـــع فــــي بــــنــــود ثــاثــة 

متدرجة هي الآتية:
ــيـــاط مع  ــتـ ـ اســـتـــدعـــاؤه مـــن الاحـ  1«
تطبيق تعليق المهل لجهة السنوات 
باضافة  للاحتياط  المحددة  الخمس 
سنتين وخــمــســة اشــهــر تــؤلــف مهلة 

التعليق.
2 - عــنــدهــا يــتــولــى المــديــريــة الــعــامــة 
ــه الاعــــلــــى رتــبــة  ــ ــام( لأنــ ــ ــعـ ــ )لــــامــــن الـ

والاكثر قدماً.
ــا تـــأجـــيـــل الــتــســريــح  ــقـ 3 ـ يــمــكــن لاحـ
المرسوم  مــن   55 المـــادة  بأحكام   

ً
عملا

يطبق  الـــذي   1983/102 الاشــتــراعــي 
ــــن  ــن الـــداخـــلـــي والامـ ــ ــــوى الامــ عـــلـــى قـ

العام«.
الى ماذا يرمي المخرج هذا؟
يستند الى المعطيات الآتية:

العسكرية  الخدمة  من  استقال  مذ   -
عام 2017 اضحى اللواء ابراهيم في 

الاحتياط طوال خمس سنوات.
الــخــمــس في  ــنـــوات  الـــسـ - لأن مــهــلــة 
ــتـــيـــاط اســـتـــنـــفـــدت، بــــات يــتــعــذر  الاحـ
اســتــدعــاؤه منه لــتــجــاوزه المـــدة تلك. 
ــد الــحــل فــي قــانــون تعليق المهل  وُجـ
الــنــاشــئ عــن تفشي جائحة كــورونــا 
سنتين  بمنحه  تطبيقه  يقتضي  مــا 
اضافيتين وخمسة اشهر كي يسري 
ــتــــيــــاط  ــه الاســـــتـــــدعـــــاء مـــــن الاحــ ــيـ ــلـ عـ
فـــيـــعـــود الـــــى الـــخـــدمـــة الــفــعــلــيــة فــي 
الامــن العام على انــه الضابط الاقــدم 
ــلـــى رتــبــة فــيــطــبــق عــلــيــه كـــل ما  والاعـ
الفعلية  الخدمة  ضباط  على  يطبق 
ــادة 55 من  ــ المــنــصــوص عــلــيــه فـــي المــ
 .1983/102 ــي  ــراعــ ــتــ الاشــ ــــوم  ــــرسـ المـ
مـــا يــفــتــرض بـــعـــدذاك ان يــصــيــر الــى 
تــأجــيــل تــســريــحــه لمــــدة غــيــر مــحــددة 
يكون في خلالها على رأس المديرية 
ــر الــداخــلــيــة تبعاً  بـــقـــرار يــوقــعــه وزيــ
ــيـــاط فـــي قــوى  ــتـ لمـــرســـوم نـــظـــام الاحـ

الامن الداخلي.
اســـتـــنـــد حــــل نـــاجـــي الــبــســتــانــي الـــى 
 1990/17 ــانـــون  ــقـ الـ فـــي   161 المــــــادة 
ــكــــام المــطــبــقــة  المــتــعــلــقــة بــتــنــفــيــذ الاحــ
ــيـــش، والمـــــــــادة 24  ــجـ عـــلـــى ضـــبـــاط الـ
مــن المــرســوم الاشــتــراعــي 1959/139 
ــلـــى الامــــن  ــأن تــــســــري عـ ــ ــة بــ ــيـ ــقـــاضـ الـ
ــام المــطــبــقــة عـــلـــى قـــوى  ــكــ الــــعــــام الاحــ
ــي(، والمــــــــادة 144 مــن  ــلــ ــداخــ الــ ـــن  ــ الامـ
 1983/102 ــــي  ــراعـ ــ ــتـ ــ الاشـ المـــــرســـــوم 
ــاع الاحـــتـــيـــاطـــيـــن  ــاخــــضــ الـــقـــائـــلـــة بــ
القوانين  لكل  الاســتــدعــاء  مــدة  طيلة 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــات المــتــعــلــقــة  ــمــ ــظــ والانــ
بالمتطوعين، والمــادة 55 من المرسوم 
الــى  الــرامــيــة   1983/102 الاشــتــراعــي 
تأجيل التسريح مع سريانه على كل 
مَـــن يــكــون فــي الــخــدمــة الفعلية بعد 

استدعائه من الاحتياط.
يــنــتــظــر الـــحـــل المـــقـــتـــرح هــــذا تــســارع 

اته في الايام القليلة المقبلة. اجراء

حل لناجي البستاني له 

سابقتان: اسكندر غانم 

واميل لحود

لبنانلبنان
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حيل دون اجتماع البرلمان وتكدست الاقتراحات فكان الخيار عسكرياً )هيثم الموسوي(

ــاء  بــعــد تسلمه رســمــيــا مــلــف الادعــ
عـــلـــى حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان، بـــدأ 
ــا حــــامــــوش دراســــــة  ــــقــــاضــــي رجــــ ال
المــلــف المــحــال إلــيــه مــن الــنــائــب الــعــام 
ــمـــن خــاصــة  ــتـــضـ ــيـــزي، والمـ ــيـ ــمـ ــتـ الـ
أعد  كما  ــاء  الادعــ ومــن  التحقيقات 
من قبل المحامي العام القاضي جان 
طــنــوس، وهـــو المــلــف الــــذي يتضمن 
طــلــب الادعـــــــاء عــلــى ســـامـــة بست 
جرائم على الأقل من بينها اختلاس 
ــوال والــقــيــام  ــ مـــال عـــام وتــبــيــيــض أمـ
بعمليات تزوير وإثراء غير مشروع 
ــا تــفــتــرض  ــ وخـــــافـــــه. وبـــحـــســـب مـ
الأصـــــــول، فــــإن الـــقـــاضـــي حــامــوش 
سيسير بالادعاء وفق ما طلب منه 

القاضي غسان عويدات.
وفي انتظار أن ينتهي حاموش من 
مــراجــعــة المــلــف قــبــل الــقــيــام بخطوة 
الادعاء، أعربت مصادر عن خشيتها 
أحد  ممارسة ضغوط لإسقاط  من 
ــاء والمــتــعــلــق بــاخــتــاس  ــ بــنــود الادعــ
التي  بالمناقشات  ربــطــا  الــعــام.  المـــال 
رافقت التحقيقات التي قام بها الوفد 
الفترة الأخيرة، والتي  الأوروبــي في 
قــــال مــصــرفــيــون إنـــهـــم لـــم يــكــونــوا 
ــــوري"  عــلــى عــلــم بـــوجـــود شـــركـــة "فـ
كوسيط بينهم وبين مصرف لبنان، 
التي حصلت  فيما زُعــم أن الأمـــوال 
الشركة على شكل عمولات،  عليها 
المال  من  وليست  للمصارف،  تعود 
الـــعـــام كــمــا يــــرد فـــي مــــواد الادعـــــاء. 
وهـــو أمـــر إن تــم الأخــــذ بــه سيكون 
سلامة قد نجا من الملاحقة الفعلية، 
وســتــقــتــصــر الأمـــــور عــلــى شبهات 
ــتـــعـــادة الـــدولـــة  وجـــنـــح لا تــحــقــق اسـ

أموالها.

الادعاء 

على سلامة:

مال خاص

 أو مال عام؟
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إنّ مساهمي بنك انتركونتيننتال لبنان ش0م0ل0 مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية 
والعادية الإستثنائية الذي سينعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 15 آذار 
2023 في مركز المصرف الرئيسي الكائن في بيروت، الأشرفية، جادة شارل مالك، بناية الإتحادية العقارية 

ش0م0ل0 للبحث والتداول في جدول الأعمال التالي:
أولاً: بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 موضوع المادتين /101/ 
و/163/ من قانون التجارة وتقرير مجلس الإدارة المنظمّ وفقاً لأحكام المادة /158/ من قانون التجارة وتقرير 

مجلس الإدارة المنظمّ وفقاً لأحكام المادة /152/ من قانون النقد والتسليف؛
2( تلاوة تقرير  مفوضي المراقبة عن حسابات وأعمال المصرف للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 كما 
وتلاوة تقريري مفوضي المراقبة المنظمين عملاً بأحكام المادتين /158/ من قانون التجارة و/152/ من قانون 

النقد والتسليف؛
3( المصادقة على البيانات المالية الإفرادية والمجمّعة المدققّة المتضمّنة الميزانية العمومية وحسابات الارباح 
والخسائر العائدة لأعمال المصرف للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 والموافقة على جميع الأعمال 

التي قام بها المصرف خلال السنة المالية المذكورة؛
4( تخصيص نتائج أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 ؛

5( إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن جميع الأعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 
2021/12/31 ؛

6( إعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب المادتين /158/ و/159/ من قانون التجارة والمادة /152/ من قانون 
النقد والتسليف؛

7( تحديد مخصصات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022؛
8( أخذ العلم باستقالة احد اعضاء مجلس الادارة من عضوية المجلس ؛

9( أمور ومسائل متفرّعة عن البنود أعلاه0
ثانياً: بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الإستثنائية

1( تسديد الفوائد المستحقة لحملة سندات الدين المرؤوسة Subordinated Bonds 2025, 2025 ؛
2( الموافقة على انتقال ملكية جميع موجودات وحقوق بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش0م0ل0 على إسم 
بنك انتركونتيننتال لبنان ش0م0ل0 وعلى نقل جميع مطلوباته والتزاماته على إسم المصرف الأم كما وعلى حل 

بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل لذاته بصورة مسبقة وشطب اسمه من لائحة المصارف؛
3( أمور ومسائل متفرّعة عن البندين أعلاه أو طارئة0 

يحق لكل مساهم الإشتراك في الجمعية العمومية المذكورة أو تفويض أحد المساهمين لتمثيله0
كذلك، وعملاً بأحكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف، فإن نسخاً عن تقارير مفوضي المراقبة، تقارير 
مجلس الإدارة والبيانات المالية المدققة العائدة للسنة المالية 2021 ستوضع بتصرف المساهمين في مركز 

المصرف قبل خمسة عشر يوماً من موعد الإجتماع للإطلاع عليها وأخذ نسخ عنها عند الإقتضاء0

سليم حبيب
رئيس مجلس الادارة - المدير العام

دعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي بنك انتركونتيننتال لبنان ش0م0ل0
بصورة عادية سنوية وعادية استثنائية

قضية اليوم

رضوان مرتضى

ــلــــى تـــوقـــيـــف  ــان عــ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ ــقــــضــــى أسـ انــ
بالمضاربة  فيهم  المشتبه  الــصــرّافــن 
ــى تــدهــورهــا  ــا أدى إلــ عــلــى الـــلـــيـــرة مـ
ســـريـــعـــا وتــحــقــيــقــهــم أربــــاحــــا مــالــيــة 
ضــخــمــة. الــتــوقــيــف جـــاء بــعــد تعميم 
ــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي  ــعـ لــلــمــدعــي الـ
الجاري  الشهر  بداية  غسان عويدات 
للأجهزة  فــوريــة  قضائية  استنابات 
ــة لإجــــــــــراء الـــتـــعـــقـــبـــات  ــ ــافـ ــ الأمــــنــــيــــة كـ
ــــات الأولــــــــيــــــــة لمـــاحـــقـــة  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
الــصــرّافــن والمــضــاربــن عــلــى العملة 
الــــوطــــنــــيــــة والــــتــــســــبــــب بـــانـــهـــيـــارهـــا. 
ما  ــاع،  ــ ــفـ ــ الارتـ الـــــــدولار واصـــــل   

ّ
أن إلا 

ــه الــــــصــــــرّافــــــون المــــوقــــوفــــون  ــ
ّ
ــل ــغــ ــتــ اســ

والـــفـــارّون على حــدٍّ ســـواء للزعم بأن 
لا عـــاقـــة لمـــضـــاربـــاتـــهـــم بـــرفـــع ســعــر 
محققي  تحقيقات  أن  غــيــر  الـــصـــرف. 
قت 

ّ
فــرع المعلومات مــع 18 صــرّافــا وث

بــالــتــاعــب بالعملة عبر  هـــؤلاء  قــيــام 
المقامرة لتحقيق أرباح أكبر. وكشفت 
مــجــمــوعــات  بـــعـــض   

ّ
أن الــتــحــقــيــقــات 

الواتساب كانت وراء الارتفاع بوتيرة 
 أعمال عدد من الموقوفين 

ّ
سريعة، وأن

لا تــــنــــدرج فــــي خــــانــــة الــــصــــرافــــة، بــل 
تــتــعــداهــا إلـــى المــضــاربــة عــلــى العملة 
ــوقـــوفـــن هم  المـ  

ّ
أن الـــوطـــنـــيـــة. وتـــبـــن 

مــجــمــوعــة مــــن عـــــدد يـــصـــل إلـــــى ألـــف 

ــلـــى تــطــبــيــقــات  صــــــــرّاف يـــنـــشـــطـــون عـ
ــتـــشـــرون عـــلـــى كــافــة  ــنـ ــاب ويـ ــســ ــواتــ الــ
الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وبــــخــــاف مــا 
التي  النقدية  الكتلة  حجم  عن  يُشاع 
قد يتحكم بها بضعة صرافين، تبيّ 
 حــاجــة المــصــرف المــركــزي الشهرية 

ّ
أن

للدولار تتراوح بين 250 و 400 مليون 
الــــصــــرّاف، عــلــي نمر  ــرّ  أقــ دولار. وقـــد 
م المصرف 

ّ
ه وحده كان يُسل

ّ
الخليل، أن

المــركــزي يومياً بــن 8 إلــى 12 مليون 
دولار.

ــلـــى مــحــاضــر  ــــلــــعــــت »الأخــــــبــــــار« عـ
ّ
اط

مـــــع 18 صــــــرّافــــــا غــيــر  ــات  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ الـ
شرعي مشتبه فيهم بأنهم »يقومون 
بأعمال مضاربة على العملة الوطنية 
ومراهنات ومــزايــدات تــؤدي إلــى رفع 
ســـعـــر الـــــصـــــرف«، وتــــقــــول المـــحـــاضـــر 
ــأن أعـــمـــال  ــ إن المـــوقـــوفـــن اعـــتـــرفـــوا بـ

هـــم: عــلــي نــمــر الــخــلــيــل، عيسى كنج، 
ــكـــري، حـــســـان نـــاصـــر ملقب  مــحــمــد بـ
ــلـــو«، مــصــطــفــى  ــيـ ـ

ّ
ــق ـــ »أبــــــو حـــســـن سـ بــ

حـــنـــجـــول، مــحــمــد مـــنـــصـــور مــلــقــب بـــ 
»الــصــعــصــاع«، حــســن خــلــيــفــة، رضــا 
حاطوم الملقب بـ »أبو جعفر«، شربل 
»بطل  بـ  ملقب  فتوني  عقيقي، حسن 
ياسين  أسامة  فتوني،  أيمن   ،»Cytex
بـ »الشيخ«، يحي أبو سكينة،  الملقب 
أحـــمـــد الــــزيــــن، عــبــد الـــرحـــمـــن جــمــعــة، 
عثمان أحمد، مصطفى حسون الملقب 
بـ »ملك العملة الصعبة«، نزيه فراشة، 

رامي حسن.
ــمـــاء مع  وقـــاطـــع المــحــقــقــون هـــذه الأسـ
مــا ورد فــي إفــــادات معظم الــصــرّافــن 
 »كـــبـــار 

ّ
أكّـــــــــدوا أن ــن  ــذيــ الــ المــــوقــــوفــــن 

الــصــرّافــن« و »رؤســــاء المــجــمــوعــات« 
هــم مــن يــتــحــكــمــون بــأســعــار الــعــرض 
 مـــن: 

ً
حـــيـــث يُـــثـــبـــتـــون واتــــهــــمــــوا كــــــا

ــد بـــكـــري  ــمـ ــر الـــخـــلـــيـــل ومـــحـ ــمـ ــلـــي نـ عـ
وأبــــو ســمــيــر وأحـــمـــد الـــزيـــن وحــســن 
بـ »الإدعــشــري« وآخرين  الملقب  مرمر 

بالوقوف خلف هذه العمليات.
ــادة عــيــســى كــنــج  ــإفــ ــــدأ المـــحـــقـــقـــون بــ بـ
الذي تحدث عن بداية عمله في مجال 
ألــف  بــمــبــلــغ 30  الـــصـــرافـــة عــــام 2019 
ــره مـــن عــمــلــه في  ــ ــان قـــد ادخــ دولار كــ
ملحمة ابن عمّه قبل أن يعرض عليه 
الخليل مشاركته  ابن خاله علي نمر 
مـــع ابــــن خـــالـــه يـــوســـف الــخــلــيــل عبر 
جمع أرصدتهم ليصبح المجموع 90 
الخليل  نــمــر  عــلــي  ــان  وكــ ألـــف دولار. 
الصيرفة.  فــي  المــبــلــغ  تشغيل  يــتــولــى 
اســتــمــر الــثــاثــة فـــي الــعــمــل عــلــى هــذا 
المنوال لغاية 2020 قبل أن يبدأ علي 
نـــمـــر الـــخـــلـــيـــل الـــعـــمـــل لمــصــلــحــة بــنــك 
الاعــتــمــاد عــبــر قــريــبــه ســلــيــم الخليل 
حيث كــان يجمع الـــدولار مــن السوق 
ــمــه أســبــوعــيــا مــبــلــغ 400 ألــف 

ّ
لــيُــســل

الغصيني  وليد  مــع  عمل  كما  دولار. 
 alfa الذي يعمل بصفة وكيل لشركتي
ه بداية عام 2022 

ّ
وmtc. يروي كنج أن

انتقل علي للعمل مع شركة OMT عبر 
الــدولار مقابل عمولة يحصل  بيعها 
استمر  دولار يجمعه.  كــل  عــن  عليها 
العمل مع الشركة حتى الشهر العاشر 
 OMT من 2022 قبل أن تبلغهم إدارة
تــوقــفــهــا عـــن شـــــراء الــــــــدولار. بــعــدهــا 
ــرّاف يــدعــى علي  بــــدأوا الــعــمــل مــع صــ
آخــر عملية  أن  إلــى  الحلباوي مشيراً 
بــيــنــهــم حــصــلــت يــــوم الــخــمــيــس قبل 
قيمتها  وبلغت  توقيفهم  من  أسبوع 
مليون و 300 ألف دولار. وأشار كنج 
إلى أنه فسخ شراكته مع علي الخليل 
في الشهر السادس من 2022، مشيراً 
إلى أن الأربــاح كانت أكثر من خمسة 
الــواحــدة  لــيــرة فــي العملية  مــلــيــارات 
ــكـــشـــف، وكــــــان أحــيــانــا  ــوق الـ ــ عـــلـــى سـ
أكبر. وتحدث  بمبالغ  يتكبد خسائر 
كــنــج عـــن تــأســيــس مــجــمــوعــة »ســـوق 
»الــصــرافــة  ــعــنــى بـــ

ُ
الــعــاصــمــة« الــتــي ت

ــام  ــة لـــعـــدة أيــ ــلـ المـــكـــشـــوفـــة« أي المـــؤجـ
مــع رهـــان على ارتــفــاع سعر الـــدولار. 
ــيـــل كــــــان يـــعـــرض  ــلـ الـــخـ وأوضـــــــــح أن 
ــالــــدولار على  مــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة بــ
ســعــر صـــرف بــأســعــار تــتــجــاوز سعر 
السوق السوداء لأيام لاحقة وأحياناً 
بــالــدولار، كاشفاً  يطلب مبالغ طائلة 
 هــــذه المـــراهـــنـــة كــانــت تــنــتــج منها 

ّ
أن

 
ّ
أربـــــــاح وخـــســـائـــر. وأوضـــــــح كـــنـــج أن

مـــؤســـس هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة يــســتــخــدم 
الله  اسماً مستعاراً هو محمد فضل 
ــه الــحــقــيــقــي هــــو عــمــر  ــمـ عــلــمــا ان اسـ
السيد علي كان يعمل لمصلحة شركة 
OMT مــع شخص آخــر يــدعــى يحبى 
»أبــو سمير«  ابــو سكيني المــعــروف بـــ
ــه 

ّ
أن وأضـــاف  الجنسية(.  )فلسطيني 

الـــدولار  صــرف  سعر  تحديد  بمجرد 
عــلــى مــجــمــوعــات الــكــشــف وتــحــديــداً 
ــــوق الـــعـــاصـــمـــة«، يـــجـــري تــحــديــث  »سـ
التطبيقات  على  فـــوراً  الــصــرف  سعر 
الــتــواصــل الاجتماعي. وقــال  ومــواقــع 
المصري  إسماعيل  يدعى  إن شخصاً 
)صــرّاف غير شرعي( عــرّف علي نمر 
الــخــلــيــل عــلــى شــخــص يــدعــى محمد 
الــــدولار  يــمــلــك تطبيقاً لــســعــر صـــرف 
 عــلــي 

ّ
ــيــــا. وذكـــــــر أن ــــي تــــركــ ويـــقـــيـــم فـ

لــه سعر الصرف  يُــرســل  كــان  الخليل 
المحدد في السوق بشكل دوري لرفع 

سعر الدولار لتحقيق أرباح.
ــــادة علي  ــادة كــنــج تــقــاطــعــت مـــع إفـ ــ إفـ

الــــدولار بــهــدف تحقيق  سعرها أمـــام 
يــكــون سعر  مــا  أربـــاح طائلة. وغالباً 
الدولار على مجموعات الكشف أعلى 
من سوق السعر الفوري الذي لا يلبث 
بـــــه. ومـــــا إن يــعــلــم هــــؤلاء  أن يــلــحــق 
بــحــاجــة المـــصـــرف المــــركــــزي لـــلـــدولار، 
حتى يحول الصرافون إلى مضاربين، 
وتبدأ المزايدة على سعر الصرف على 
عملياً،  يعني  ما  الكشف،  مجموعات 
أنهم يسجلون طلبات وهمية كبيرة 
عــلــى الــــــدولار فـــي مـــا يــشــبــه المــراهــنــة 
ــان يــــؤدي  ــ ــا كـ ــره مــ ــعـ عـــلـــى ارتــــفــــاع سـ
فـــوراً إلــى زيـــادة سعر الــــدولار. وهــذه 
الــطــلــبــات عــلــى ســـوق الــكــشــف تــحــدد 
ــفــــوق ســعــر  ــر صــــــرف لـــــلـــــدولار يــ ــعـ سـ
السوق ما تنتج  الحقيقي في  صرفه 
منه مضاربة تؤثر في السوق وترفع 
ســعــره. وكــانــت هــذه المــزايــدة تتسبب 

بــرفــع ســعــر الـــصـــرف عـــدة آلاف لــيــرة 
للدولار في اليوم الواحد.

هؤلاء  معظم   
ّ
أن التحقيقات  وكشفت 

كانوا يعملون لمصلحة مصرف لبنان 
فهم حاكم 

ّ
المركزي عبر أربعة وكلاء كل

ــركــــزي بــجــمــع الـــــــدولار لمــصــلــحــتــه،  المــ
وهم شركة OMT عبر يوسف الباشا 
وشركة Bob finance عبر مايكل عبد 
النور وشركة Cytex عبر خليل أمهز 
وبــنــك الاعــتــمــاد عــبــر ســلــيــم الخليل. 
ــمـــوعـــات ســـوق  مـــجـ أبـــــــرز   

ّ
أن ــبــــن  وتــ

الـــصـــرف الــفــوريــة الــتــي يــنــشــط فيها 
عدد من الصرّافين الشرعيين فئة »أ« 
وفــئــة »ب« هـــي: »المــعــتــمــدة«، »ســـوق 
»المركزية  المــلــك«،  »مركزية  الضنية«، 
الأقــوى«، »المنصة«، »الهلال الأقوى«، 

»vip plus« و»مجموعة لبنان«.
أمـــــا ســـــوق الـــكـــشـــف فـــهـــي تـــلـــك الــتــي 

تنشط للمراهنات والمزايدات وتهدف 
إلـــى رفـــع ســعــر الــصــرف بــشــكــل كبير 
على مجموعاتها وهمياً بهدف رفعه 
ــوق الــــصــــرف الـــفـــوريـــة لــجــنــي  ــ فــــي سـ
 
ّ
مــبــالــغ مــالــيــة كـــبـــيـــرة. وقــــد تــبــن أن

المــضــاربــن كــانــوا يــحــجــزون عمليات 
شــراء الــدولار لعدة أيــام متتالية عبر 
تــثــبــيــت طـــلـــب مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة بــســعــر 
صـــــرف يــــفــــوق ســـعـــر صـــــرف الـــســـوق 
الليرات. هذا  الــســوداء بعدة آلاف من 
الـــطـــلـــب غـــيـــر الــطــبــيــعــي عـــلـــى ســـوق 
الــكــشــف ينتج مــنــه ارتــفــاع فــي ســوق 
الــصــرف الــفــوري بشكل جــنــونــي. أما 
هـــذه المــجــمــوعــات فــهــي: »الــعــاصــمــة«، 
ــــت«،  ــيــ ــ ــ ــرول ــ »الــ  ،»٧٢« »الــــــجــــــنــــــوب«، 
ويبلغ  الــكــشــف«.  »بـــيـــروت   ،»Bingo«
ــرز المــشــتــبــه فــيــهــم بـــالـــتـــورط  ــ ــــدد أبــ عـ
فــي المــضــاربــة نــحــو عــشــريــن شخصاً 

افاً ومضارباً:
ّ

محاضر التحقيقات مع 18 صر

ا نراهن لرفع سعر الدولار؟
ّ
هكذا كن

افين بأنّه
ّ
 أحد الصر

ّ
أقر

سلّم المصرف
ُ
وحده كان ي

المركزي يومياً مبلغاً يتراوح

بين 8 و 12 مليون دولار

المضاربة التي يقومون بها هي سبب 
رئــيــســي لــرفــع ســعــر صــــرف الـــــدولار. 
الــتــي تكشف  الـــروايـــات  مــع تقديمهم 
المضاربون  يستخدمها  التي  الــطــرق 
ـــفـــقـــون فــــي مــا 

ّ
كــلــعــبــة قـــمـــار حـــيـــث يـــت

بــيــنــهــم لـــرفـــع ســعــر الـــــــدولار لــيــرتــفــع 
الفورية  الــســوق  تطبيقات  على  فــوراً 

للصرف.
الصرّافين  القوى الأمنية ضبطت مع 
غــيــر الــشــرعــيــن المـــوقـــوفـــن، عــشــرات 
ــرات ومـــــئـــــات ألـــــوف  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
ــــدولارات. وهــم يــديــرون مجموعات  الـ
إلى  تنقسم  »واتـــســـاب«  تطبيق  على 
مــجــمــوعــات ســــوق الـــصـــرف الـــفـــوري 
ومــجــمــوعــات »ســــوق الــكــشــف«. ومــن 
أبـــرزهـــا »مــجــمــوعــة الــعــاصــمــة« التي 
ومراهنة  مقامرة  ألعاب  إلــى  تحوّلت 
لخفض  الليرة  على  المضاربة  هدفها 

نــمــر الــخــلــيــل الــــذي تــحــدث عــن بــدايــة 
عــمــلــه فـــي الــصــيــرفــة مــنــذ بـــدء الأزمـــة 
عــام 2019. يــروي كيف بــدأ العمل مع 
قريبيه حتى 2021 لينتقل إلى العمل 
لمــصــلــحــة بــنــك الاعـــتـــمـــاد عــبــر قــريــبــه 
ســلــيــم الــخــلــيــل الــــذي يــعــمــل لمصلحة 
مــصــرف لــبــنــان، قــبــل أن يــتــعــرف إلــى 
 OMT يـــوســـف الـــبـــاشـــا مـــديـــر شـــركـــة
لــيــتــقــاضــى عـــمـــولـــة بـــالـــلـــيـــرة عــــن كــل 
للشركة  كـــان يجمع  ـــه 

ّ
أن وأكـــد  دولار. 

نحو عشرة ملايين دولار يومياً، وأن 
الكوتا التي كان يؤمنها وصلت إلى 
ما بين 8 و 12 مليون دولار وأنه جمع 
مليون   48 الــســنــة  رأس  قــبــل  للشركة 

دولار.
الــدولار  وبعد توقف OMT عــن جمع 
ه بدأ 

ّ
بأن الخليل  أفــاد  لبنان،  لمصرف 

الــعــمــل مـــع عــلــي الــحــلــبــاوي بتكليف 
ـــه كــان 

ّ
مـــن بــنــك الاعـــتـــمـــاد. وأفـــــاد بـــأن

يـــرفـــع ســعــر الـــــــدولار أكـــثـــر مـــن سعر 
لترغيب  ليرة  السوق بمئة وخمسين 
ــن بـــبـــيـــع دولاراتــــــهــــــم بــنــســبــة  ــائــ ــزبــ الــ
ه »بعد دخول علي 

ّ
أعلى. واعترف بأن

ــه 
ّ
الــحــلــبــاوي الـــســـوق ومــعــرفــتــي بــأن

يـــريـــد شـــــراء مــبــالــغ مــالــيــة بـــالـــدولار 
لتلك  لبنان  لمصرف  الماسة  والحاجة 
المبالغ، كنت أقوم بشراء مبالغ طائلة 
بسعر يفوق سعر صرف الــدولار في 
السوق السوداء لرفع السوق وإجبار 
ــــدولار مني.  الــحــلــبــاوي عــلــى شــــراء الـ
الــــذي يضعه  الـــفـــرق   

ّ
وذكــــر خــلــيــل أن

لسعر الــــدولار عــلــى ســـوق الــكــشــف لا 
السوق  ليرة بينه وبين  يتجاوز 400 
السوداء، لكن مع دخول شخص آخر 
ترتفع التسعيرة أكثر ويُصبح الفارق 
 المبالغ 

ّ
ألــفــي لــيــرة. وذكـــر المــوقــوف أن

ــه لا يــمــلــك الــعــمــلــة  ــ ــ
ّ
تـــكـــون رقــمــيــة وأن

يدفع  إذا خاب توقعه  لكن  اللبنانية، 
وذكر  العملية.  لصاحب  فقط  الــفــارق 
ــه خسر قبل عشرة أيــام من توقيفه 

ّ
أن

14 مليار ليرة.
ــلـــغ المـــوقـــوف يــحــيــى أبــــو سكينة  وأبـ
 هدف »مجموعة الكشف« 

ّ
المحققين أن

شراء الدولار وبيعه عبر توقع سعره 
انخفاضه.  أو  ارتفاعه  والمراهنة على 
ــــه مــن هـــذا المــنــطــلــق كـــان يتم 

ّ
وذكــــر أن

عرض وشــراء الــدولار بأرقام مرتفعة 
أو مــنــخــفــضــة، تــبــعــا لــلــمــصــادر الــتــي 
ه كان 

ّ
كانت تتوافر لهم. وأشار إلى أن

ــراء الـــــدولار بسعر  ــذ عــمــلــيــات شــ
ّ
يــنــف

أعلى لكونه على علم مسبق بحاجة 
: »مــن 

ً
الــحــلــبــاوي لتلك المــبــالــغ، قـــائـــا

باب جني الأربــاح كنا نعمد إلى رفع 
الـــســـوق الـــفـــوريـــة الـــتـــي كـــانـــت تلحق 

مجموعة الكشف«.
الذي  الحلباوي  إفادته، ذكر علي  في 
ـــه مــع بـــدء الأزمـــة 

ّ
يعمل صــيــدلانــيــا أن

بــــدأ يــنــشــط بــبــيــع وشـــــراء الــشــيــكــات، 
وأنه تعرّف في تشرين الثاني الماضي 
يعمل  الـــذي  الخليل  إلــى سليم   2022
ــــذي يــجــمــع  ــاد الــ ــمـ ــتـ مــــع مـــصـــرف الاعـ
بـــــدوره الــــــــدولارات لمــصــلــحــة مــصــرف 
 خليل مرتبط بعقد 

ّ
لبنان. وأفــاد بأن

ــنــــان وكـــــان  ــبــ رســــمــــي مـــــع مــــصــــرف لــ
يستحصل على مبالغ مالية بالليرة 
لـــشـــراء دولارات  لــبــنــان  مـــن مـــصـــرف 
من السوق. وقــد بــدأ العمل معه على 
كــل دولار،  عــن  ليرة  أن يتقاضى مئة 
 حـــجـــم الـــــتـــــداول مــع 

ّ
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن

مـــصـــرف لــبــنــان يـــتـــراوح بـــن خمسة 
وعـــشـــريـــن  وخـــمـــســـة  دولار  مــــايــــن 
حاجات  لتأمين  يومياً  دولار  مليون 
ــه في  ــ

ّ
ــار إلـــى أن ــ مــنــصــة صــيــرفــة. وأشـ

ــات يـــواجـــه عملية  ــة الأخـــيـــرة بــ ــ الآونــ
مــضــاربــة كبيرة وابــتــزاز لــرفــع سوق 
الصرف بشكل جنوني لبيع مصرف 
بكثير  أكبر  بمبالغ  الـــدولارات  لبنان 
من سعر ســوق الصرف الطبيعي ما 
يسبب خسائر لمصرف لبنان، مؤكداً 
 »الارتفاع وهمي تسببه مجموعات 

ّ
أن

ســــوق الـــكـــشـــف«. وعــــن إفـــــــادات بقية 
الموقوفين بأن طلبه يتسبب بالضغط 
عــلــى الــســوق مــا يــرفــع ســعــر الــــدولار، 
 المصرف 

ّ
نفى الحلباوي ذلك مؤكداً أن

المركزي يطلب تأمين الــدولار بحسب 
الــســعــر الــطــبــيــعــي وبــكــوتــا يــومــيــة لا 
تــســبــب الــضــغــط عــلــى الـــســـوق. وهـــذا 
المزايدة والمضاربة  الأمر مختلف عن 
والمراهنة التي تجري على مجموعات 

الكشف.

ــيــة التحكم  ــح أحـــد المــوقــوفــن آل أوضــ
منتشرة  مجموعات  عبر  بــالأســعــار 
عــلــى تــطــبــيــق »الــــواتــــســــاب«، وقـــــال : 
ــر يــبــدأ عــنــدمــا يــطــلــب مــصــرف  ــ »الأمـ
لبنان من خلال مدير عمليات القطع 
الأجنبي عباس عواضة مبلغاً كبيراً 
مـــن الــــــدولار لــشــرائــه مـــن الــشــركــات 
 cytex المــوجــودة في السوق : شركة
 BOB ،ــــد

ّ
ــبـــهـــا حــــســــن مــــقــــل لـــصـــاحـ

و finance لصاحبها سليم صفير، 
OMT لصاحبها أمل أبو زيد، وعلي 

الــحــلــبــاوي وســلــيــم الــخــلــيــل لمصلحة 
مصرف الاعتماد. ومع تحديد سعر 
الشراء على أساسه،  المنوي  الصرف 
ــذا الـــســـعـــر بــمــثــابــة ســعــر  ــ يُـــصـــبـــح هـ
ــــســــوق«. عــنــدهــا  رســـمـــي أو »كـــعـــب ال
يـــقـــل عـــــرض الــــــــدولار فــيــضــطــر مــن 
الــشــراء إلــى رفــع السعر المحدد  يُريد 
ــدولارات  ــ ــ ال كــمــيــات  شــــراء  ليستطيع 
المــطــلــوبــة. وهــنــا تــبــدأ المــضــاربــات من 
قــبــل أعـــضـــاء مــجــمــوعــات الــواتــســاب 
الـــذيـــن يــســتــغــلــون تــجــفــيــف الـــــدولار 

مـــن الـــســـوق وعــمــلــيــة شـــرائـــه لطلب 
الــــــدولار بــأســعــار أعـــلـــى. إذ بــمــجــرد 
معرفة المشرف على مجموعة »سوق 
الــعــاصــمــة« أنّ المــصــرف طــلــب شــراء 
مــعــن، يطلب  عــلــى ســعــر  مبلغ كبير 
شراء هذا المبلغ من سوق الكشف. ثم 
اليوم  الـــدولارات في  المزيد من  يطلب 
التالي لكن بسعر أعلى ليحقق أرباحاً 
قد  يكون  نفسه  الوقت  وفــي  خيالية. 
ــــصــــرف. المــحــصــلــة أنــه  رفــــع ســعــر ال
بمجرد علم الصرّافين بطلب المصرف 

لــلــدولار يــبــدأون بــالمــزايــدة على سعر 
الــصــرف والمــراهــنــة عــلــى ارتــفــاعــه ما 
ــوراً فــي ســوق  ــى ارتــفــاعــه فــ يــــؤدي إلـ

الصرف الفوري.
وبــالاســتــمــاع إلـــى إفــــادة مــديــر وحــدة 
العملات الأجنبية في مصرف لبنان 
ــة، كــــرر الـــحـــديـــث عن  عـــبـــاس عــــواضــ
سلم المصرف 

ُ
الشركات الأربع التي ت

و   OMT أنّ  إلـــــى  مـــشـــيـــراً  الـــــــــدولار 
BOB finance توقفت عن تسليمهم 
 Cytex الــدولار، فيما وضعت شركة

ــلــــى لائــــحــــة الــــعــــقــــوبــــات لــيــتــوقــف  عــ
المــصــرف عــن الــتــعــامــل مــعــهــا. وذكــر 
أنّ مــصــرف الاعــتــمــاد لا يــــزال حتى 
اليوم يقوم بتأمين الــدولار للمصرف 
التعامل مع  أنّ  إلــى  المــركــزي. وأشـــار 
هـــذه الــشــركــات يــتــم بــالاســتــنــاد إلــى 
ــن المـــصـــرف  الـــتـــعـــامـــيـــم الـــــصـــــادرة عــ
والتسليف،  الــنــقــد  وقـــانـــون  المـــركـــزي 
وأنّ المصرف يشتري بين 250 مليون 
شهرياً  دولار  مــلــيــون  و400  دولار 

بحسب حاجته.

لبنانلبنان
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آلية التحكم عبر الواتساب

تقرير

يُمِكن وصف  مــســدودة«. هكذا  المنافذ  »كــل 
المأزق في ضوء المشهد السياسي الذي باتَ 
مفتوحاً على كل الخيارات بعدَ تمدّد الفراغ 
فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة والــتــعــثــر فــي العمل 
الــنــواب  مجلس  يصيب  شلل  إلــى  الحكومي 
ى أمس »ضربة« جديدة لآلية عمله. 

ّ
الذي تلق

إذ أدى التشابُك بين ملفات الرئاسة والحكومة 
والبرلمان إلى »عدم اكتمال نصاب« الجلسة 
التشريعية، بعد فشل كل الجهود السياسية 
لعقدها. وللمرة الثانية على التوالي، لم تنجح 
بــري فــي إقناع  جــهــود رئــيــس المجلس نبيه 
التيار الوطني الحر بتوفير النصاب وتأمين 
»الــغــطــاء المــيــثــاقــي«، فــي ظــل مــقــاطــعــة نــواب 
المستقلين  ــنـــواب  والـ »الــكــتــائــب«  »الـــقـــوات« و 
و»الــتــغــيــيــريــن«، الأمــــر الــــذي ربــطــه البعض 
عقد  على  الحر  الوطني  التيار  من  »رد  بأنه 
جلسات الحكومة«، على قاعدة أن »الفراغ في 

الرئاسة يعادله فراغ في المجلس«.
وفــي ظــل إصـــرار الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر على 
الــكــتــل المــســيــحــيــة المقاطعة  مــوقــفــه ومــوقــف 
ــار المــــــــــردة«، عـــقـــد اجــتــمــاع  ــيــ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء »ت
لــهــيــئــة مــكــتــب المــجــلــس أمــــس بــرئــاســة بــري 
وحضور النواب الياس بو صعب، هادي أبو 
الحسن، آلان عون، ميشال موسى، هاغوب 
ــن الــعــام  ــ ــبـــارة والأمــ بـــقـــرادونـــيـــان وكـــريـــم كـ
لمجلس النواب عدنان ضاهر. لكن الاجتماع 
الجلسة  اتــفــاق على  إلــى  التوصل  فــي  فشل 
بعدما  أعــمــالــهــا،  جـــدول  على  أو  التشريعية 
الــنــائــب عــون أن  نقل أمــن ســر هيئة المكتب 
بمعزل  موقفه  يغير  لم  الحر  الوطني  التيار 
عن جدول أعمال الجلسة وحجمه، ولا يزال 
»رأي الــتــيــار هــو المــقــاطــعــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»غــيــاب مــكــون أســاســي عــن الــجــلــســة يعني 

ــانَ يــحــق لرئيس  عـــدم جــــواز عــقــدهــا وإن كــ
المجلس الدعوة إليها«.

وعلمت »الأخــبــار« أن كــام عــون الــذي أبلغه 
لــلــرئــيــس بـــري فــي الاجــتــمــاع وأمــــام زمــائــه 
أتى بعدَ سلسلة مشاورات واتصالات كانت 
تهدف إلى إقناع باسيل بالمشاركة من خلال 
هما:  ببندين  الجلسة  أعــمــال  جـــدول  حصر 
الكابيتال كونترول والتمديد لقادة الأجهزة، 
تــحــت عــنــوان »تــشــريــع الـــضـــرورة والــحــالات 

الاستثنائية«. وفي هذا الإطار، قالت مصادر 
ما  طــابــق  الجلسة  »مــضــمــون  إن  المجتمعين 
المــاضــيــة لهيئة مكتب  الــجــلــســة  فــي  حــصــل 
ــاد بـــري الــتــأكــيــد عــلــى وجــود  المــجــلــس، إذ أعـ
أمــور ملحة يجب البت بها، إلا أن عــون كانَ 
واضـــحـــا بـــأن المـــوقـــف غــيــر مــرتــبــط بــجــدول 
الأعمال ولا بحجمه«. وأشارت المصادر إلى 
الجلسة كانت هــادئــة، بدأها بري  أن »أجـــواء 
بــالــتــذكــيــر بــمــا قــالــه فــي الــجــلــســة المــاضــيــة«، 
 »لــقــد سمعت من 

ً
ثــم تــوجــه إلـــى عـــون قــائــا

ــد أن  ــــام عـــن مــوقــف الــتــيــار لــكــنــنــي أريــ الإعـ

أســمــع مــنــك«. فــأجــاب عـــون »بــأنــنــا نـــرى أن 
ــال  ــمـ ــنــــوداً مــلــحــة عـــلـــى جــــــدول الأعـ ــاك بــ ــنـ هـ
أكبر وأهم  البلد  أمــوراً طارئة في  لكن هناك 
الكلام  تستدعي جلسات أخــرى«. ثم أعطيَ 
بري  الرئيس  على  تمنى  الــذي  لبقرادونيان 
»الــتــريــث والــبــحــث عــن مــخــرج آخـــر للتمديد 
للواء إبراهيم من غير مجلس النواب«، كذلك 
ــوة إلــى  ــدعـ تــمــنــى بـــو صــعــب »الـــتـــريـــث فـــي الـ
جلسة«. ثم توجه بري مرة أخرى إلى النائب 
 »سمعت عنك كلاماً سلبياً في 

ً
قــائــا عــون 

ما يتعلق بقانون الكابيتال كونترول«، إلا أن 
العكس، لكن »هناك  عون نفى الأمــر، مؤكداً 
نقاشات كثيرة حصلت في اللجان المشتركة 
الــصــورة واضحة في  أن تكون  ونصر على 
ما يتعلق بكل مــواده ويجب أن يكون هناك 
حل متكامل«. ونفت المصادر نفياً قاطعاً ما 
تمّ تداوله حول أن بري قال »بأن من يريد أن 
يمدد لإبراهيم فليمدد له في مجلس الوزراء 

وأنا غير معني بهذا الملف«.
بعد الاجتماع برر بو صعب إرجاء الاجتماع 
بـــ »عــــدم اقـــتـــران صــيــغــة مــشــروع الكابيتال 
كونترول بخطة التعافي الحكومية«، مشيراً 
في تصريح له بعد التأكيد على حق المجلس 
ــــى أن  فـــي الــتــشــريــع كــمــا حــصــل ســابــقــا، إل
صدر  مــا  وفــق  كونترول  الكابيتال  »صيغة 
ــقــرن بخطة 

ُ
ت أن  المشتركة يجب  اللجان  عــن 

شاملة وبالتالي تقرر إرجــاء اجتماع مكتب 
المجلس إلى موعد يحدد في ما بعد«.

وعلى رغم تأكيد بري على حقه في توجيه 
الدعوة ولو لم يكتمل نصابها، لم يتضمن أي 
إلى  إشــارة  الاجتماع  تلت  التي  البيانات  من 

انعقاد جلسة قريباً.
)الأخبار(

إسدال الستار على الجلسة التشريعية

)هيثم الموسوي(

أوضح ألان عون أن 

موقف التيار غير 

مرتبط بجدول

الأعمال ولا بحجمه



حبيب معلوف

»مسح  بـ لتقوم سفينة  أيــام  ثمانية  تكفي  هل 
اللبنانية؟ وهل  المياه  لرقعة محدّدة في  بيئي« 
أن جمع بعض الصور لقاع البحر، وأخذ بعض 
لإجــراء  كافيان  والــرواســب،  المياه  من  العيّنات 
أيــام  ثمانية  فــي  يمكن  وهــل  بــيــئــي«؟!  »تقييم 
»القيام بمراقبة الكائنات البحرية في المنطقة«؟
ــه ســيــتــمّ تحليل  ــك إنــ ــ  طــبــعــا ســيــقــال بــعــد ذل
تــمّ جمعها لإعــداد  الــتــي  والــبــيــانــات  المعلومات 
وكل  البيئي…  الأثـــر  تقييم  ــة  ودراســ التقرير 
لــلــبــدء بعملية الــحــفــر، وبــســرعــة  ذلـــك تــمــهــيــداً 
التقييم  لهذا  عالمية  معايير  هناك  وإن  فائقة! 
 

ّ
كل ولكن  الملزمة…  والشركة  لبنان  بها  التزم 
ذلك يدعو إلى المزيد من الشك، لا بل إلى القلق 
المغلق  شبه  الصغير  البحر  هــذا  مصير  على 
والسكان والأجيال المقبلة… مع التحفظ على 
أن  يفترض  لا  الــذي  البيئي«  »التقييم  تفسير 

يُحصر في بقعة محددة. 
لتقييم  طــرحــه  يــفــتــرض  الــــذي  الأول  الـــســـؤال 
الإعـــان أمــس عــن قيام سفينة بــإجــراء مسح 
بقعة قبل الحفر، هل إذا حصل أي تسرّب أثناء 
الحفر الاستكشافي أو الاستخراجي، تنحصر 
البحري في هذه  البيولوجي  الأضــرار بالتنوع 
تــمّ تصويره؟  البقعة؟ ثم كيف تتم دراســة ما 
ومــا هــو الــهــدف مــن ذلـــك؟ ومــن يــقــوم بتحليل 
العينات؟ وهل سيتم تصنيف ودراسة الأنواع 
ها، والأنظمة الإيكولوجية 

ّ
البحرية الموجودة كل

إلــى أصغر  أكــبــر  مــن  ببعضها،  تربطها  الــتــي 

الهدف من  المــوجــودة؟ وهــل سيكون  الكائنات 
ــان مـــوجـــوداً، حــتــى إذا  ــــك، مــعــرفــة مــا كـ  ذل

ّ
ــل كـ

حصل حادث ما وأضرار محدّدة، تتم محاسبة 
على  والتعويض  ومقاضاتها  الملزمة  الشركة 
لبنان؟ وإذا كان الأمر كذلك، كما هو مفروض، 
بالحفر  الملتزمة  نفسها  الشركات  تكلف  هل 
والاستخراج بالمسح والتقييم؟! ثم كيف يمكن 
التي  والتقييم  الــدراســة  متطلبات  بين  التوفيق 
تتطلب سنوات، )مع الشك بأن أحداً يستطيع 
أن يـــقـــوم بـــذلـــك كــمــا يـــجـــب( وبــــن مــتــطــلــبــات 
»الإســـراع« في إنهاء الإجـــراءات المطلوبة للبدء 

بالحفر الاستكشافي؟! 
ثم هل تشمل الدراسة المخاطر كلها بالمقارنة 
مع تجارب مشابهة، ولا سيما لناحية السرعة 
في المسح والتقييم والحفر والاستخراج وعلى 

أعماق بعيدة وصعبة؟! 
وتقييم تجارب مماثلة في  دراســة  تمّت  وهــل 

حال حصول تسرّب وكوارث؟ 
التي نــرى أن ظروفها مشابهة،  الــكــوارث  آخــر 
كارثة التسرّب في خليج المكسيك عام 2010. 
تــتــشــابــه حــالــة لــبــنــان مــع ظـــروف تــلــك الــكــارثــة 
فت شركة »بريتش بتروليوم« عشرات 

ّ
التي كل

مــلــيــارات الـــــدولارات )تــقــول الــشــركــة فــي بيان 
الــحــادثــة إن الكلفة  لــهــا بــعــد 6 ســـنـــوات عــلــى 
أنها كانت  لناحية  تجاوزت 60 مليار دولار(، 
تعمل على أعماق بعيدة )على عمق 1500 متر 
لبنان  في  الحال  كما هي  البحر(  تحت سطح 
)عــلــى أعــمــاق 1700  و1800 مــتــر(، مــا يزيد 

ــوارث.  المــخــاطــر بحصول أخــطــاء وحــــوادث وكـ
الــكــارثــة أن أحــد أهم  كما تبين فــي تقييم هــذه 
أســبــابــهــا، كـــان هــو اتــخــاذ الــقــرار الـــذي أعطى 
أثناء عملية  التكلفة  للسرعة وخفض  الأولوية 
الاستخراج! وهي الحالة التي وُضع فيها لبنان 
تحت ضغط حالة الانهيار التي ضربت لبنان 
والاستخراج  بالحفر  الإسرائيلي  العدو  وبــدء 

في بقع مجاورة. 
الشركات  كبريات  مع  الحادثة حصلت  إن  ثم 
العالمية ومــع أكــبــر دولـــة فــي الــعــالــم كــالــولايــات 

 في التقدّم 
ً
عتبر مثالا

ُ
المتحدة الأميركية التي ت

الــعــلــمــي والــتــشــريــعــات والإجـــــــراءات الــوقــائــيــة، 
ــــات والــتــقــيــيــم…  ــــدراسـ كــالمــســح والــكــشــف والـ
من  لأكثر  التسرّب  استمر  أن  الكارثة  وكانت 
بعدما  الــشــركــة ضبطه  لــم تستطع  يـــوم،  مــئــة 
تــــســــرّب أكــــثــــر مــــن خـــمـــســـة مــــايــــن بـــرمـــيـــل، 
ألف   180 مساحة  والتلوّث  الأضـــرار  وشملت 

كلم2، أي بما يتجاوز بشكل كبير أي مساحة 
»بقع« تم مسحها ودراستها! لـ

المــدى،  الأضـــرار بين قصيرة وبعيدة  سّمت 
ُ
ق  

وبين قابلة وغير قابلة للإصلاح أو الاسترجاع. 
الآن،  حتى  نهائي  غير  التقييم  هــذا  يـــزال  ولا 
يمكن  ولا  كلها  كتشف 

ُ
ت لا  الانعكاسات  لأن 

ــســبــق لا يــشــمــل كل 
ُ
تــقــديــرهــا، ولأن المــســح الم

ــة، وبــالــتــالــي  ــيـ ــولـــوجـ ــكـ الأنــــــــواع والأنـــظـــمـــة الإيـ
يستحيل تحديد كامل الأضرار والانعكاسات 

لأيّ حادث مشابه. 
 ،

ً
يحصل كل ذلك، ولبنان يعيش انهياراً شاملا

سببُه فساد شبه شامل أيضاً، من رأس الهرم 
كها. 

ّ
إلى أسفله... وغياب الدولة بإداراتها وتفك

كما يحصل التقييم البيئي في وقت فقدت فيه 
وزارة البيئة الكثير من كادراتها، وهي لم تكن 
أة لمراجعة الدراسات ذات الصلة، ولا   مُهيَّ

ً
أصلا

الاستراتيجي  البيئي  التقييم  مراجعة  لكيفية 
وفي  الحجم،  بــهــذا  وخطيرة  كبيرة  لــخــيــارات 
غياب شبه تام لقوى المجتمع المدني البيئية عن 
الجمعيات  الملف، باستثناء وجــود بعض  هذا 
التي سارت باكراً وسريعاً في ركب استثمار 
ــظ عــلــيــه، عــلــى غـــرار 

ّ
هـــذا الــخــيــار بـــدل الــتــحــف

الجهات  بــرامــج  فــي  تستثمر  الــتــي  الجمعيات 
المانحة أكثر من المدافعة في أي قضية وطنية 

مهما بلغ حجمها وخطورتها…
بالنسبة  أفضل فرصة  عتبر 

ُ
ت قد  الحالة،  هذه 

أســوأ خيارٍ  المستثمرين، ولكنها ستكون  إلى 
وتوقيتٍ بالنسبة إلى اللبنانيين.

67 لبنانلبنان

تقرير

تقرير

راجانا حمية

انتهى زمن الليرة، وجاء دور الدولرة. 
ســواء كان بقرارٍ رسمي كالقرار الذي 
بــالــســمــاح  الاقـــتـــصـــاد  وزارة  اتــخــذتــه 
بــالــدولار  بالتسعير  لــلــســوبــرمــاركــت 
»الـــفـــرض« مـــن خــال  ـــ الأمـــيـــركـــي، أو بـ
والمنتجات  للسلع  الــيــومــي  التسعير 
اســــــتــــــنــــــاداً إلـــــــــى تــــــأرجــــــحــــــات ســـعـــر 
الــصــرف، كما يحصل فــي كــل الأمكنة 
ــاء. لـــكـــن يـــبـــقـــى تــســعــيــر  ــنــ ــثــ ــتــ ــا اســ ــ بـ
ــن رعــبــا  ــاكــ ــات فـــي بــعــض الأمــ ــدمـ الـــخـ
عندما يقترب من خدماتٍ أساسية لا 
يمكن الاستغناء عنها. والحديث هنا 
يــمــسّ مــا خــرجــت بــه نــقــابــة أصــحــاب 
في  لبنان  فــي  الــخــاصــة  المستشفيات 
ــر »إنـــــذاراتـــــهـــــا«، مــطــالــبــة بــوضــع  ــ آخـ
ــــن الـــجـــهـــات  ــر لمــســتــحــقــاتــهــا مـ ــ ـ

ّ
ــــؤش مـ

الضامنة، أسوة بما هو معمول به في 
عملية تحديد أسعار الأدويــة. مؤشر 
المستشفيات  أصـــحـــاب  نــقــيــب  ــبـــرّره  يـ
هــارون،  سليمان  لبنان،  في  الخاصة 
بـــــالـــــدولـــــرة الــــحــــاصــــلــــة. وفـــــــي حـــالـــة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات يـــشـــيـــر هـــــــــــارون إلــــى 
المعادلة التالية »بما أننا ندفع اليوم 
الفريش  بــالــدولار  تكاليفنا  مــن   %90
بــمــا يـــعـــادلـــه فـــي الــــســــوق، فــالمــطــلــوب 
النسبة متل ما عم  هو استيفاء هــذه 
نــــدفــــع«. وهـــــذا واضـــــح بــالــنــســبــة إلــى 
هـــــــارون: كــمــا نـــدفـــع، أي كــمــا يُــســعّــر 

الدولار في السوق الموازية.

بلال قشمر

ــزال الــــذي  ــ ــزلـ ــ ــزال ارتــــــــــدادات الـ ــ لا تــ
ضــــــــــرب تـــــركـــــيـــــا وســـــــــوريـــــــــا مـــنـــذ 
أسبوعين تسيطر على لبنان، على 
لـــعـــدّة هــــزات خفيفة  إثــــر تــعــرّضــه 
تأهب،  من  في حالة  المواطن  أبقت 
من  والــقــلــق  الــخــوف  عليه  يسيطر 
المشهد  وقــوع حــدث طبيعي يعيد 
ــي والـــــــسّـــــــوري عــــلــــى أرض  ــركــ ــتــ الــ
اللبناني  المواطن  وأضحى  لبنان، 
 

ّ
ــعــا كــل

ّ
يــتــرصّــد أيّ تــغــيــيــر، مــتــوق

شيء.
منذ يومين، غزت وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي أخــبــار انــحــســار مياه 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، وتــراجــعــهــا عن 
الشاطئ اللبناني مسافة تجاوزت 
15 متراً في بعض المناطق. ظاهرة 
ــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون،  ــهـ ــيـ ــلـ ــم يـــعـــتـــد عـ ــ ــ ل
فحركة المــدّ والــجــزر فــي بــادنــا »لا 
وفق  السنتمترات«  مداها  يتجاوز 
مصلحة الأرصــاد الجوية، ما أعاد 
ــان الــبــعــض صـــور تــراجــع  ــ إلـــى أذهـ
الــهــنــدي قبل وصــول  مــيــاه المحيط 
ــام 2004،  الــتــســونــامــي عــ ــات  مـــوجـ
التحليلات  بــعــض  إلـــى  بــالإضــافــة 
ــا واكـــبـــهـــا مــن  ــ غـــيـــر المــــســــؤولــــة، ومـ
ر 

ّ
التي تحذ لة، 

ّ
 للأخبار المضل

ٍّ
ضخ

بل و»تتوقع  وقــوع تسونامي،  من 
ــاعـــات«.  وصـــــول الأمـــــــواج خــــال سـ
ــي المــــــــدن والــــــقــــــرى الـــســـاحـــلـــيـــة  وفـــــ
الــشــاطــئ، حيث لاحظ  مــن  القريبة 
ــاه بــنــســب  ــ ــيــ ــ ــع المــ ــ ــراجــ ــ الـــــسّـــــكـــــان تــ

مــــعــــدومــــة، اســــتــــنــــاداً إلــــــى مــــوازنــــة 
تـــعـــتـــمـــد فـــــي جــــزئــــهــــا الأوفــــــــــر عــلــى 
ــر  ــديـ ــة، بـــحـــســـب المـ ــ ــدولــ ــ مــــســــاعــــدة الــ
الـــعـــام لــلــتــعــاونــيــة، الــدكــتــور يحيى 
أن  يعتبر  الأخــيــر  كــان  وإن  خميس. 
المستشفيات »معها حق«، إلا أن ذلك 
يبقى من »وجهة نظرها«، ولا يمكن 
أن تكون »فرضاً واجباً« على وجهة 
خميس،  للتعاونية.  المقابلة  النظر 
الأمــــــور  لمــــســــار  مـــتـــفـــهّـــمـــا  كــــــان  وإن 
»مبالغة  يــرى  بــســرعــة،  تتغير  الــتــي 

فــــي الــــطــــرح«، لاعــــتــــبــــارات مــنــهــا أن 
الـــخـــدمـــات زادت أســعــارهــا  »بــعــض 
من دون مسوّغ أو من دون أن نفهم 
ــتـــى بـــــدا أن الـــغـــالـــبـــيـــة مــن  لمــــــــاذا، حـ
المــســتــشــفــيــات لا تــــزال تــعــمــل بنفس 
الــعــقــلــيــة الـــســـابـــقـــة، وبــعــضــهــا بــات 
أكبر من أوتيل 5 نجوم«، ومنها أن 
الــجــهــات الــضــامــنــة لــيــســت »طــابــعــة 
بــمــوازنــات  أمــــوال«، وإنــمــا محكومة 
واشتراكات لم تتعدّل إلا في ما ندر.

ففي ما يخص التعاونية، رُصد لها 
الماضي ما نسبته  العام  في موازنة 

مع بعضها لإطلاق التحذيرات.

ظاهرة طبيعية

 أخــــــبــــــار انـــــحـــــســـــار المــــيــــاه 
ّ
ولــــــكــــــن

وتــراجــعــهــا فــي الــبــحــر المــتــوســط لا 
تمتد  بل  فقط،  لبنان  تقتصر على 
ــتـــوســـط،   أحــــــــواض المـ

ّ
ــل ــ لــتــشــمــل كــ

الــدّول  حيث يتساءل مواطنو هذه 
أيضاً عن الأسباب خلف الظاهرة، 
الــتــي تــعــود لــعــدّة عــوامــل طبيعية 
يُعتبر  المتوسط  البحر   

ّ
»أن أبرزها 

نــصــف مــغــلــق، ولا يــوجــد لــه ســوى 

منفذ طبيعي واحـــد، وهــو مضيق 
جــبــل طــــارق، الــــذي يــشــكــل شــريــانــا 
رئــيــســيــا لـــدخـــول الـــتـــيـــارات المــائــيــة 
وخـــروجـــهـــا مـــنـــه وإلــــيــــه« بــحــســب 
الدكتور علي بدر الدين الباحث في 
علوم البحار ومدير محمية شاطئ 
إلــى  يشير  الـــذي  الطبيعية،  صـــور 
 كــمــيّــة المــيــاه الــتــي خــرجــت من 

ّ
»أن

المـــتـــوســـط فـــي الـــيـــومـــن الأخــيــريــن 
كانت أكثر من الداخلة إليه بحسب 
عات«، بالإضافة إلى »اعتماد 

ّ
التوق

المـــتـــوســـط عـــلـــى روافــــــــده مــــن مــيــاه 
الأنهار ومجاري الأودية في فصل 
الشتاء، ما يــؤدي إلــى تراجع مياه 
البحر فــي هــذه الأوقـــات مــن السّنة 
خـــال شــهــرَي شــبــاط وآذار، وهــي 
ها كانت أكثر 

ّ
ظاهرة طبيعية، ولكن

فعالية هـــذه الــسّــنــة«، ويــخــتــم بــدر 
»تــوقــع عـــودة الــوضــع إلــى  الــديــن بـــ
مــا كـــان عليه تــدريــجــيــا خـــال مــدّة 
وجـــيـــزة لا تــتــجــاوز الــعــشــرة أيــــام، 

رغم استثنائيته«.

ــرى قـــد تــفــي بــالــغــرض.  لا مــعــادلــة أخــ
ــر، مــشــدّداً على أن  ــارون الأمـ يحسم هـ
الــطــرح »بـــدو يــاقــي تـــجـــاوب«، كــي لا 
والمتمثل  إليه  بالنسبة  المحظور  يقع 
ــن، هــل  ــكــ ــفـــيـــات. لــ بـــانـــكـــســـار المـــســـتـــشـ
الــطــرف المــعــنــي بــالمــقــابــل لــديــه الــقــدرة 

على السير بهذا الطرح؟

تعاونية الموظفين: مبالغة في 

الطلب

ــوقـــت الـــــذي تـــتـــريّـــث فــيــه وزارة  فـــي الـ
الصحة العامة في إعلان موقفها مما 
المستشفيات  أصــحــاب  نــقــابــة  تطلبه 
ــيـــخـــرج  الـــــخـــــاصـــــة بــــانــــتــــظــــار مــــــا سـ
عـــن الــلــجــنــة الـــتـــي شــكّــلــتــهــا لمــنــاقــشــة 
الـــــــطـــــــروحـــــــات والــــــــوضــــــــع الــــصــــحــــي 
ــود«  ومــــا آل إلـــيـــه، لا يــعــكــس »المــــوجــ
ــــرى،  لــــدى الــصــنــاديــق الــضــامــنــة الأخـ
ــنــــي  ــــدوق الــــوطــ ــنــ ــ ــــصــ وخـــــصـــــوصـــــا الــ
ــي وتـــعـــاونـــيـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ لـــلـــضـــمـــان الاجــ
موظفي الدولة، بأن المطروح من نقابة 
للنقاش.  قابل  المستشفيات  أصــحــاب 
ولا يرجع السبب إلى عدم الرغبة في 
ذلـــك، وإنــمــا إلــى وجـــود هــوة لا يمكن 
ردمها بين ما تطلبه المستشفيات وما 
تملكه تلك الجهات في صناديقها في 
 أزمـــة مستعصية. فــهــذه الأخــيــرة 

ّ
ظــل

تواجه بالليرة واقعاً بات كله مدولراً.
ــــات،  ــهـ ــ ــــجـ ــة إلــــــــى أولــــــــــى الـ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
الإمكانات  الدولة،  موظفي  تعاونية 
لـــيـــســـت مـــــحـــــدودة فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 

ــــرى زاد  مــتــفــاوتــة بـــن مــنــطــقــة وأخـ
 
ً
ــا مــنــســوب الـــخـــوف المــســيــطــر أصـ

ات 
ّ
ــار الــــــــــزلازل والـــــهـــــز ــ ــبـ ــ جـــــــــرّاء أخـ

الأرضية في تركيا وسوريا.

مراقبة الأمواج

ــــرة الــــتــــســــونــــامــــي، أو  ــاهـ ــ  ظـ
ّ
ــن ــ ــكـ ــ ولـ

»بعيدة جداً  الكبيرة  المــدّ  مــوجــات 
الحالي«،  الوقت  في  عن شواطئنا 
 
ّ
بــحــســب مـــخـــتـــصّـــن، يــــؤكّــــدون أن
 

ّ
إل تتشكّل  »لا  التسونامي  ظاهرة 

في  الواقعة  الفوالق  تــحــرّك  لحظة 
أعماق سحيقة داخل البحر، لا بعد 
أسابيع من زلزال ما«. أما المناطق 

تندسّ  »حيث  فـ الأخطر لحدوثها، 
الـــصـــفـــائـــح )تـــــتـــــداخـــــل(، وتـــنـــزلـــق 
ــرى، بــطــريــقــة  ــ صــفــيــحــة تــحــت الأخــ
ترفع جداراً مائياً ضخماً، وتدفعه 
الــشــواطــئ«، وبسبب صغر  صــوب 
 
ً
ــــط نـــســـبـــة ــــوسـ ــتـ ــ ــر المـ ــحــ ــبــ ــم الــ ــجــ حــ

إلـــى المــحــيــطــات، فــــأيّ مــوجــات مــدّ 
الدول  إلى شواطئ  كبيرة ستصل 
المــحــيــطــة بــه خـــال وقـــت قــصــيــر لا 
ــا يــزيــد في  يــتــعــدّى الـــسّـــاعـــات، ومـ
الاطــمــئــنــان وجـــود مــحــطــات رصــد 
للأمواج في هذه الدول، وتتواصل 

اســـتـــشـــفـــاء  بــــــدل  ــرة  ــيــ لــ مـــلـــيـــار   600
ــع  ــ ــا رفـ ــنــ ــعــ ــطــ ــتــ وأدويـــــــــــــــة »وقـــــــــــد اســ
التغطية إلى حدود 10 أضعاف، أي 
على قيمة دولار 15 ألفاً«. أما اليوم، 
»فــا أستطيع أن أتــحــدّث عــن سقفٍ 
لــديّ مــوازنــة تفي  لــم تكن  جديد إذا 
ــا مـــا هو  بـــالـــغـــرض، فـــأنـــا خـــاضـــع لمـ
اليوم  مرصود لي في الموازنة وهي 
بهذا الحجم«. من جهة أخرى، يلفت 
الــدراســات  أنــه بحسب  إلــى  خميس 
ــــ  أخــيــراً  التعاونية  بها  قــامــت  الــتــي 
وكــان الــدولار يومها يــوازي 75 ألفاً 
ــقــدر 

ُ
ـــــ »نــحــن نــحــتــاج إلـــى مــوازنــة ت

 5 منها  لــيــرة،  مــلــيــار  آلاف  بثمانية 
ــدواء،  ــ ــ لــاســتــشــفــاء والـ مــلــيــار  آلاف 
الــواقــع وإن  وهــذه تقترب كثيراً مــن 
كانت لا تغطيه بشكلٍ كامل«. ويشير 
خميس إلى أنه تواصل مع المعنيين 
غير  التعاونية،  يخصّ طرح  ما  في 
أنـــــه يــــعــــرف أن تـــلـــك الأرقـــــــــام تــبــقــى 
جواباً  نملك  لا  عملياً  »لأنـــه  نظرية 
ستدفع  ومـــاذا  الـــرد…  سيكون  عما 
الدولة«. من هنا،  يجزم خميس بأن 
الصعبة  لــأرقــام  الــيــوم  إمكانية  »لا 
ــاب  ــحــ ــة أصــ ــابــ ــقــ ــي تــــطــــرحــــهــــا نــ ــ ــتـ ــ الـ
المــســتــشــفــيــات«، مــشــدّداً فــي السياق 
 للنقاش 

ً
نفسه على أن لا شيء قابلا

»إلا بــتــعــاون كــل الأفـــرقـــاء، وإن كــان 
 

ّ
ــحــل

ُ
ذلــك أيــضــا لا يعني أن الأزمـــة ت

بشكلٍ جذري أو مثالي«.  

الضمان الاجتماعي: لا تكافؤ

لـــيـــس الـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان 
فللأخير  حـــالٍ،  أفضل  فــي  الاجتماعي 
»تركيبة« تجعل من الصعب الحديث 
ــثــــل تــلــك  ــيــــر فـــــي مــ عـــــن احــــتــــمــــال الــــســ
لــنــاحــيــة اعـــتـــمـــاداتـــه،  الــــخــــيــــارات، إن 
حــيــث إن الأخــيــر تــقــوم مــوازنــتــه على 
ــقــــل مــا  ثــ لـــنـــاحـــيـــة  الاشــــــتــــــراكــــــات، أو 
حُـــمّـــل، حــيــث تــتــراكــم لــديــه الــكــثــيــر من 
الأمـــوال فــي ذمــة الــدولــة، والــتــي فقدت 
 الأحـــــــــوال. بــالــنــســبــة 

ّ
ــل ــ قــيــمــتــهــا فــــي كـ

إلــى الــضــمــان، لا تــكــافــؤ، فهو محكوم 
بتمويل محدّد، وهذا التمويل يحتاج 
إلـــى دراســــات معمّقة قــبــل الأخـــذ بــأي 
قرار. أما في الوقت الحالي، »فاعتماد 
الصندوق الأساسي على الاشتراكات، 
والــتــصــريــح الــفــعــلــي لــلــمــؤســســات عن 
ــور أو حــتــى عــن الــعــامــلــن لديها  الأجــ
ــتـــصـــريـــح،  لا يــــرقــــى إلــــــى مـــســـتـــوى الـ
الــضــمــان،  الـــدولـــة آذت  إلــــى أن  أضــــف 
ــدلًا مـــن أن تـــكـــون نـــاظـــمـــة، خــرجــت  ــبـ فـ
ــقـــرارٍ هــجــن تــعــتــبــر بــمــوجــبــه أن كل  بـ
مـــا تــدفــعــه المـــؤســـســـات لمــوظــفــيــهــا من 
 2022 عامي  عن  اجتماعية  مساعدات 
ولا  لـــاشـــتـــراكـــات  يــخــضــع  لا  و2023 
يُصرّح عنه، وقد بات هذا الأمر حجة 
للمؤسسات للإبقاء على الراتب مثبّتاً 
عند حدّ معين، واعتبار كل ما عدا ذلك 
من  ذلــك  يحدث  اجتماعية«.  مساعدة 
ــرار حــدّ  الــدولــة عــلــى إقــ دون أن تعمل 
ــادل لـــأجـــور، فــحــتــى اللحظة  أدنــــى عــ
لا تـــزال غائبة عــن الــســمــع. ولــذلــك، أيّ 
طرح اليوم ينطلق من معادلة أساس: 
»إن  بالمثل، فبحسب المصادر  المعاملة 
كانت المستشفيات تعتبر أن 90% من 
أكــافــهــا بـــالـــدولار الأمــيــركــي وتطلب 
على  التسديد  الضامنة  الــجــهــات  مــن 
هذا الأساس، فلتعمل هي على تعديل 
ســيــاســتــهــا، ولـــتـــصـــرّح لــلــضــمــان عن 
رواتـــــب مــوظــفــيــهــا كــمــا تــدفــعــهــا، فــإن 
ــزءاً لــهــم  ــ ــا تـــدفـــع جــ ــهـ ــانـــت تــعــتــبــر أنـ كـ
ــذ مــن  ــأخــ ــــي تــ بــــــالــــــدولار فـــلـــتـــصـــرّح كـ

الضمان بالمقابل ما تنويه«.
 بــالــنــســبــة إلـــى الــضــمــان، هــنــا تكمن 
الإشكالية، وأي تعديل اليوم يفترض 
الضامنة  الــجــهــات  تــعــيــد  »أن  حــكــمــا 
صــيــاغــة كـــل مــنــظــومــتــهــا الــصــحــيــة«. 
وإعــــــــادة الـــــــدرس تــنــطــلــق حــكــمــا مــن 
فيها  التدقيق  إلى  للفواتير  »غربلة« 
إلى الإجابة على جملة أسئلة منها: 
ــتــــصــــادي؟  مــــا هــــو أفـــــق الــــوضــــع الاقــ
وهــل نحن ذاهــبــون بــاتــجــاه الــدولــرة 
ــات  ــابـ إجـ لا  ــيــــوم  الــ ــة؟. ولأن  ــلـ ــامـ ــشـ الـ
مضمونة، تعتبر المصادر أن الحديث 
عـــــن طــــــروحــــــات كــــهــــذه لا يــتــنــاســب 
مــع المــرحــلــة الــراهــنــة، وهـــذا يفترض 
»جلاء المرحلة، أي مع استقرار الواقع 
لناحية  كــان  إن  الــنــقــدي،  وخصوصاً 
استقرار سعر الصرف أو استيضاح 
بنية الرواتب لكي نعرف كم نستطيع 
أن نحصّل هنا في سياق الاشتراكات. 
أمــا مــا عــدا ذلــك »فــأنــت تريد تحميل 
ــة لــــه عــلــى  ــاقـ ــبــــاء لا طـ الـــصـــنـــدوق أعــ
حملها«. ولذلك إما أن تنطلق الدورة 
 الشركاء 

ّ
كلها مع بعضها باتفاق كل

»لوضع استراتيجيات متكاملة وإما 
 داعس الكل«.

ّ
القوي بدو يضل

الاستشفاء نحو الدولرة 

والجهات الضامنة تواجه بالليرة

ي إلى تسونامي
ّ

تراجع مياه البحر لا يؤد

إن كانت المستشفيات تعتبر 

أن 90% من أكلافها بالدولار  

ح للضمان عن رواتب 
ّ
فلتصر

موظفيها كما تدفعها

أخبار انحسار المياه 

وتراجعها في البحر المتوسط 

لا تقتصر على لبنان

ب 
ّ
هل إذا حصل أي تسر

أثناء الحفر الاستكشافي أو 

الاستخراجي، تنحصر الأضرار 

بالتنوع البيولوجي؟

اجتازت نقابة أصحاب المستشفيات بيانات المطالبة بالإسراع في الإفراج عن مستحقاتها العالقة، لتبدأ 

معمول  هو  بما  أسوة  مستحقاتها  لتحصيل  مؤشر  بوضع  المطالبة  مع  المواجهة  من  جديدة  مرحلة 

تحصيل  إلى  الدعوة  مع  أخرى،  إلى  ضفة  من  النقابة  انتقلت  عملياً،  الأدوية.  أسعار  تحديد  عملية  في 

الجهات  الفواتير. ولكن، هل  الدولار في لحظة إعداد  الذي يكونه  الصرف  المستحقات على أساس سعر 

الضامنة على الموجة نفسها؟

وزارة الصحة 

ستعلن 

موقفها بعد 

قرار اللجنة 

لتها 
ّ

التي شك

لمناقشة 

الطروحات

)هيثم 

الموسوي(
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ة
ّ

« وسرعة الكوارث النفطي
ّ
بين سرعة »المسح البيئي

على الحافة

)الأخبار(
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الــديــنــيــة، بحاجة  السلطة  أي  فــقــط،  الــثــالــث 
إلـــى التغيير مــن أجـــل الــدفــع بــالــطــريــق إلــى 

دولة شيوعية«. 

أسلاف فرانسيس فوكوياما في 

الحرب الباردة 

مفترق أساسي آخر بين الغرب والإسلام خلال 
الـــحـــرب الــــبــــاردة تــمــحــور فـــي قــنــاعــة النخبة 
للتاريخ.  الليبرالية  النهاية  الأطلسية  بشأن 
هــــذه الــقــنــاعــة هـــي ســلــيــف لــفــكــر فــرانــســيــس 
فــوكــويــامــا فــي نهاية الــقــرن. هنا نــذكــر مثال 
الاستراتيجي البريطاني، السير أولاف كارو، 
والذي كتب في عام 1953 دراسة تدعي وجود 
»اســتــعــمــار ســوفــيــاتــي« فــي وســط آســيــا، برر 
فيها تطوع المعتقلين التركستانيين والوسط 
آســيــويــن مــع جــيــش هــتــلــر الـــغـــازي لــاتــحــاد 
الحكم  السوفياتي بحجة تحرير وطنهم من 
السوفياتي )على نحو يذكر بالمديح الغربي 
ــة فـــي أوكــــرانــــيــــا(، قــبــل أن  ــازيـ ــنـ بــالــكــتــائــب الـ
يـــتـــنـــاول مـــوضـــوع الإســــــام فـــي وســــط آســيــا 
قــائــاً إنــه »تــم إدخـــال إصــاح كبير واحــد من 
قبل السوفيات، تحرير المرأة وخلع الحجاب«، 

نــظــروا إلـــى الــهــنــدوســيــة عــلــى أنــهــا »مــؤنــثــة 
ومسالمة وغير حاسمة« وإلــى الإســام على 
أنــــه »ذكـــــري وحـــيـــوي وصـــــارم فـــي مــواجــهــة 

الشيوعي«.  التهديد 
مــن ثــم تــطــورت هـــذه الــســيــاســة فــي جنوب 
ووســــــــــط آســـــيـــــا خــــــــال الــــــحــــــرب الــــــبــــــاردة 
وصـــولًا إلــى عــقــيــدة الاســتــشــراق المعكوس 
للتشكيلات  الــداعــمــة  ريــغــان  رونـــالـــد  لـــدى 
ــــدول  ــات مــــن غـــيـــر الـ ــاعـ ــمـ الــعــســكــريــة والـــجـ
»مقاتلي  الأفغان  المجاهدين  رأسها  وعلى 
الـــحـــريـــة«. فـــي ذاك الـــســـيـــاق مـــولـــت وكــالــة 
المناهج  إنشاء  الأميركية  الدولية  التعاون 
الــدراســيــة للأطفال فــي المـــدارس المـــدارة من 
قــبــل المــجــاهــديــن، والـــتـــي صــمــمــت مـــن أجــل 
لكي  الإسلامية  العسكرية  الجهادية  تلقين 
لــلــمــاركــســيــة. هــنــا لم  تــكــون بــديــاً مناسباً 
السبعينيات  فـــي  الأطــلــســيــة  الــنــخــبــة  تــعــد 
والثمانينيات تصر على الوصاية الغربية 
ــة فــحــســب، بـــل بـــاتـــت تــفــضــل  عــلــى الـــحـــداثـ
طالما  الاشتراكية،  الحداثة  على  الأصولية 
أن مثل هذا الرفض الأصولي للحداثة يمر 

كذلك عبر الوصاية الغربية.

أسلاف صامويل هنتنغتون في 

الحرب الباردة 

ــيــــة ســــرديــــة  ــلــــســ ــتــــخــــدمــــت الـــنـــخـــبـــة الأطــ اســ
»الــشــراكــة والــصــداقــة« بــن الــغــرب والإســـام 
ــر الـــــــصـــــــراع الـــــعـــــالمـــــي ضـــد  ــهــ كـــــدعـــــايـــــة تــــظــ
متعدد  العالمي  التحالف  بمظهر  الشيوعية 
الـــثـــابـــت كـــمـــا أشــــرنــــا هــو  ــافـــات. إلا أن  ــقـ ــثـ الـ
كصدام  الــبــاردة  الــحــرب  النخبة  تلك  اعتبار 
حــضــاري. هـــذه الــرؤيــة تــعــد بــمــثــابــة سليف 
لأطروحة صامويل هنتنغتون بشأن صدام 

الحضارات بعيد نهاية الحرب الباردة.
إذا كان الاستشراق الأطلسي قد صمم في 
الفكر من  فيه عسكرة  جو هيستيري تمت 
أجل اتهام الأنظمة الاشتراكية الحديثة في 
أوراسيا بالاستبداد الشرقي لمجرد كونها 
شــرقــيــة، فــمــن الــبــديــهــي أن يـــكـــون مــعــاديــا 
للشرائع والتنظيمات الاجتماعية الشرقية 
كافة بما يشمل الإسلام. على سبيل المثال، 
ــلـــى الـــشـــمـــولـــيـــة«  ــرب عـ ــ ــحـ ــ ادعـــــــى مـــفـــكـــر »الـ
ــاري آرثــــــــــر كــــوســــتــــلــــر، بـــفـــجـــاجـــة  ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
تلك  للإسلام،  الأكيدة  المتعصبة  »الطبيعة 
العقيدة القاسية، التي ولدت في الصحراء، 
والتي لم يتم إصلاحها وتحريرها، والتي 
بــاتــت فــي حــالــة جـــزع عــلــى مــرحــلــة الــتــقــدم 
ــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه المــســيــحــيــة مــنــذ حقبة  الـ

التفتيش«.  محاكم 
ألقى في  أما المستشرق برنارد لويس، فقد 
ــام 1953 خــطــابــا فـــي مــؤســســة »تــشــاتــام  عــ
هــــــــــاوس« يــــصــــف بـــــه نــــقــــاط الــــتــــاقــــي بــن 
ــر الــشــيــوعــي: »إذا  ــ ــر الإســــامــــي والآخــ ــ الآخـ
اضــطــرت الــشــعــوب المــســلــمــة أن تــخــتــار بين 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة والــشــيــوعــيــة، 
فــســنــجــد أنــفــســنــا ]نــحــن الـــغـــرب[ فـــي وضــع 
ــــب…«.  يـــدعـــي لـــويـــس أن الــشــمــولــيــة  ــعـ ــ صـ
هــــي ســـمـــة أســـاســـيـــة فــــي الإرث الــســيــاســي 
الإســــــامــــــي، ولـــــذلـــــك، مـــهـــمـــا كــــــان الإســــــام 
معادياً للشيوعية، إلا أنه يملك في جوهره 
»عناصر قد تمهد الطريق إلى الشيوعية«. 

كـــارل ويتفوغل  لــويــس نظرية  اقتبس  وقــد 
بخصوص أصول الاستبداد الشرقي عندما 
ادعى أن النظام الاجتماعي الإسلامي تطور 
فـــي مــصــر والــــعــــراق، أي فـــي حــــوض الــنــيــل 
وحــوض دجلة والــفــرات. وقــد احتاجت تلك 
المــجــتــمــعــات الــنــهــريــة إلــــى ســلــطــة مــركــزيــة 
قوية تضمن بناء وصيانة البنية التحتية 
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــيـــة الــــشــــاســــعــــة، وبـ ــكـ ــيـ ــيـــدرولـ الـــهـ
هـــذا الأســــاس، اعــتــبــر لــويــس أن الاســتــبــداد 
الــشــرقــي هـــو ســمــة أســاســيــة مــشــتــركــة بين 
الكبرى والمجتمعات  الإسلامية  المجتمعات 
مـــا قــبــل الــشــيــوعــيــة الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة. 
على هذا النحو، ادعى لويس أن السلطوية 
الإسلامية قامت تاريخياً على ثلاث أسس، 
الدينية،  والسلطة  والجيش  البيروقراطية 
قبل أن اقتبس فرضية ألبرت حوراني بشأن 
إلــى هــذا الشكل من  الناصرية  عــودة مصر 
الــحــكــم، وقــبــل أن خــلــص إلـــى أن »الأســــاس 

فخري الصرداوي* 

الباردة  الحرب  عن  الدارجة  السجالات  في 
ــرديــــات  ــا تــــقــــوم الــــســ ــ ــا، غـــالـــبـــا مـ ــ ــهـ ــ ــآلاتـ ــ ومـ
ــيـــة مــن  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــيـــســـاريـــة-الـ الــــثــــقــــافــــاويــــة، الـ
ــرى،  ــ ــيــــة مــــن نـــاحـــيـــة أخـ ــيـــة، والإســــامــ نـــاحـ
ــبــــادل الاتـــهـــامـــات بــشــأن  عــلــى المــــــــزاودة وتــ
ــة«.  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ ــرب والإمــ ــ ــغـ ــ ــع الـ ــ ــاون مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ »الـ
ــقـــد تـــبـــنّـــوا  بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الإســــامــــيــــن، فـ
سرديّة المؤامرة الغربيّة على الإسلام التي 
تواطأ فيها العلمانيون والقوميون العرب 
والــشــيــوعــيــون مــن أجـــل »تــغــريــب المجتمع 
ــلـــــي«. وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــى الـــيـــســـاريـــن  المـــــحـــ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــمــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن، فــــــإن الأنــــظــ
الإســامــيــة والــجــمــاعــات الإســامــيــة كــانــت 
»الحليف الحميم« المتواطئ مع الإمبريالية 

الغربية خلال الحرب الباردة.
فــي الــجــزء الــثــانــي مــن هــذا المــلــف، وضّحنا 
 الأطلسي« الحربَ 

ُ
كيف اعتبرَ »الاستشراق

ــاردة بــــــالأســــــاس كـــــصـــــراع حــــضــــاري.  ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
ســنــدرس فــي هــذا الــجــزء الأخــيــر كيف أدّى 
ــــي«  ــــامـ ــر »الإسـ ــ ــ ذلـــــك إلـــــى عــــاقــــة مــــع الآخـ
ــن الــــســــرديــــات  ــ ــــي تـــعـــقـــيـــدهـــا عـ مـــخـــتـــلـــفـــة فـ
الــوارد ذكرها أعلاه، علاقة في  التبسيطية 
عداء  باطنها  وفي  مؤقت  تحالف  ظاهرها 

وجودي.

الاستشراق الأطلسي معكوساً 

في معرض تناوله لأطروحة إدوارد سعيد، 
ــادق جـــال الــعــظــم عـــن تــحــذيــر  يــتــحــدّث صــ
من  الشرقيين  والمــفــكــريــن  للمثقفين  سعيد 
المعكوس والتي عرّفها  ظاهرة الاستشراق 
الــعــظــم بــأنــهــا عــمــلــيــة اســـتـــعـــارة الــفــرضــيــة 
الأســاســيــة المــعــرفــيــة لــاســتــشــراق الــغــربــي 
ــرق والــــغــــرب غــرب  ــشـــرق شــ ـــأن الـ الــقــائــلــة بـ
ولكل منهما طبيعته الخاصة وخصائصه 
المتضمن في  القيمة  قلب حكم  قبل  المميزة 
ــذه الــفــرضــيــة بــحــيــث يــعــمــل صـــراحـــة أو  هــ

ضمناً لمصلحة الشرق هذه المرّة.
وقـــــد شـــــرح الـــعـــظـــم أثـــــر هـــــذا الاســـتـــشـــراق 
المـــــعـــــكـــــوس لــــــــدى تــــمــــوضــــع الإســــامــــيــــن 
ــاردة. »لا غـــرابـــة أن  ــبــ فـــي ســيــاق الـــحـــرب الــ
يــســتــعــيــض الإســـامـــويـــون فـــي تــفــكــيــرهــم، 
التحرر  المألوف بين حركات  التعارض  عن 
الإمبريالية  والسيطرة  جهة  مــن  الوطنية 
مــن جــهــة ثــانــيــة، بــتــعــارض مــن نـــوع آخـــر... 
بين الشرق والغرب«. يوضح العظم نتيجة 
هــــذا الاســــتــــبــــدال، حــيــث يـــــؤدي إلــــى وضــع 
المــاركــســيــة والــشــيــوعــيــة فــي خــانــة الأعــــداء 
متجاهلين  الإســامــي،  للشرق  الــوجــوديــن 
إنتاج  من  والشيوعية  الماركسية  تكون  أن 
الــجــانــب الـــثـــوري والـــتـــحـــرري والإنــســانــي 
والمعارض في الغرب، ومتجاهلين أيضاً أن 
إنجازاتها التاريخية والاجتماعية الكبرى 
قــد تــمــت فــي الـــشـــرق. يــكــشــف الــعــظــم كــذلــك 
الــنــســخــة الأطــلــســيــة مـــن ذاك الاســـتـــشـــراق 
المـــعـــكـــوس، عــنــدمــا يــصــف عـــــداء الــغــالــبــيــة 
القرن  الغربيين في  للمستشرقين  الساحقة 
الــعــشــريــن لــلــشــيــوعــيــة وحــرصــهــم الــشــديــد 
الــشــرق وأصــالــة الإســام  على حماية روح 
وأفكارها  الــضــارة  الشيوعية  تأثيرات  مــن 

الهدامة.
بالطبع لم تكن وظيفة الاستشراق الأطلسي 
ــلــــى الإســـــــام  ــافــــظــــة عــ ــا المــــحــ ــنــ المــــعــــكــــوس هــ
وحــمــايــتــه مــن الــتــأثــيــرات الــخــارجــيــة، وذلــك 
ــان الـــهـــدف  ــ ــــل كــ ــراع، بـ ــ ــــصــ ــــن الــ بـــتـــحـــيـــيـــده عـ
الأساسي جر الإسلام إلى الصراع لخلق ما 
ــزدوج« بــن الإســامــيــن  يشبه »الاحـــتـــواء المــ

والشيوعيين وبين العالمين الثاني والثالث.
في البداية، تم توظيف الاستشراق الأطلسي 
ــــاف الأمــنــيــة  ــل بـــنـــاء الأحــ المـــعـــكـــوس مـــن أجــ
المــقــلــدة لــحــلــف الأطــلــســي مــثــل حــلــف جنوب 
شــــرقــــي آســــيــــا )الــــــــذي تـــفـــكـــك بـــعـــد انـــتـــصـــار 
فيتنام الشمالية( وحلف بغداد )الذي تفكك 
بــعــد الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة(. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
فــي الــخــمــســيــنــيــات، فــضــل الــديــبــلــومــاســيــون 
الأميركيون الابتعاد عن الهند والتوجه إلى 
بــاكــســتــان )صــاحــبــة الــعــضــويــة فــي الحلفين 
شــبــه-الأطــلــســيــن المـــذكـــوريـــن أعـــــاه(، لأنــهــم 

بلال اللقيس*

خلصنا في مقال سابق )راجع »الأخبار« 7 شباط 2023: في لبنان ومستقبله«، 
ها هي الأصــل والمبدأ، وأن على ضوء من أكون 

ّ
إلى أهمية بحث كينونة لبنان، وأن

)الكينونة( والخصائص الجوهرية تتحدّد العلاقة مع الآخر وطبيعتها، وأنّ الكيانية 
سابقة للسياسة ببعديها الداخلي والخارجي، والأخيرة لاحقة بها ومنبثقة منها. 
»الغيريّة« ويعبّرون عنها ولا يستحون بالقول  ولفتنا إلى أنّ اللبنانيين يحسون بـ
إنهم لبنانيون بل جلهم يفتخر بذلك )وفق فهم متعدد للبنان الذي يستبطنون(. 
لم  ه 

ّ
لبنان منذ نشوئه من تحديات جسام واجهها، فإن ــه على رغــم ما أصــاب 

ّ
وأن

يمّح وينته، بل أهله ما زالوا يؤمنون بنهائيته -ولو أنّ هذا الموقف ناتج من أسباب 
عدد الأفهام كما ذكرنا- فالتيار الذي يرغب 

ّ
قسرية بالعموم عند شرائح منهم أو مت

باستمرار هذا الكيان أكبر بكثير من غير المبالين باستمراره أو الراغبين باستتباعه 
ل 

ّ
كه أو الداعين بانفعالية لتقسيمه. وذكرنا أنّ هناك مجموعة عوامل تشك

ّ
أو تفك

مشتركات الحد الأدنى أو تقاطع نظر في »ما يميّز« لبنان، واعتبرنا أنّ ذلك يمكن 
، وإلى وعيهم له، لأنّ الوطن يضيع 

ً
كل منطلقاً لاستعادة لبنان إلى أهليه، أولا

ّ
أن يش

في نفوس أهله قبل أن يتلاشى لأسباب خارجية. وممّا لفتنا إليه أنّ لبنان تكمن 
الحكم ولا  الــدولــة فيه ليست سقفاً ولا دولــة  وأنّ  فــي مجتمعه،   

ً
أولا قــوّتــه وخــيــره 

ما هي أقرب لأن 
ّ
مؤسسة المؤسسات، كما ترى بعض مدارس الفكر السياسي، إن

تكون أحد أبرز مؤسساته -وهو ما سيتم بحثه لاحقاً. وذكرنا أنّ الاستغراق في 
السياسة الجارية اليوم لم يعد يفي بالغرض بل يحتاج الأمر إلى ما هو أعمق كي 
 به لوطن ثم لدولة وفق تحديد وتعريف 

ً
نثبّت ركائز وإمكانيات بناء لبنان وصولا

معيّ يحتاج إلى إبداع.
ا كان حال العالم خاضعاً لديناميات متبدّلة ويسير إلى آفاق جديدة وتحولات 

ّ
ولم

ى 
ّ
كبرى، فعلينا، إذا أردنا أن نبني كينونتنا، أن نعرف ونتعرّف إلى الثابت فينا حت

لو كان بــذرة أو فسيلة لنعمل على تنميتها وتهيئة الظروف لنموّها كي لا نكون 
امتداداً لغيرنا لا أكثر. نحن تاريخ وتفاعلات اجتماعية بينية وخطاب على مساحة 
جغرافية )تقريباً لبنان اليوم( منذ مئات السنين لدينا خصوصيات وهويات مهمّة 
ونصرّ عليها قبل أن ندخل في مؤسسة اجتماعية جديدة اسمها الدولة. في الآن 
ذاته، علينا أن لا نغفل النظر إلى المستقبل حيث المكان الذي سنعيش فيه، ونرقب 
البشرية ومآلها وكيف نتفاعل معها  التاريخ الإنساني والحضارة  حركة ومسار 
المشهد  بعمق  نظر  ذلــك من  يقتضيه  ومــا  وأيضاً نضيف عليها،  فتضيف علينا 
والــروح  المــقــاربــة  مــن شجاعة  يقتضيه  ومــا  استثنائية،  وبعقلية  الــزمــان  وأحــشــاء 
العلمية الجادة بالبحث عن الحقيقة والتعقل، والخروج من أسر النظرات التقليدية 
والكلاسيكية، وقبل كل ذلك امتلاك إرادة صادقة لبناء وطن ومجتمع ودولة. في هذه 
إمّا نبلور أنفسنا -ولو بالحّد الأدنى الضروري- وإمّا الظروف  التاريخية،  اللحظة 
نختار؟  الخيارين  أيّ  تحدّد مستقبلنا...  الخارجية سوف  والسياقات  والتوازنات 

نحن من نحدّد.
 وربّــمــا 

ً
 فــي ثناياه آمـــالا

ً
ق أكــثــر مــن أي وقــت مضى حــامــا

ّ
إنّ الــتــاريــخ الــيــوم يتدف

ه عن مقصده. فالذي يدوم 
ّ
آلاماً كبيرة، وأحداثاً تسرّعه نحو غاياته وأخرى تحط

قه الطبيعي والتلقائي 
ّ
ويستمر هو ما ينسجم مع حركة التاريخ وانسيابيته وتدف

أي ما ينسجم مع الإنسانية. ومن يريد أن يبني وطناً يُفترض أن يبنيه على أساس 
التاريخ، فما  التاريخ لا أن يكون في المكان المجابه لانسيابية  الانسجام مع حركة 
ى لو بلغ قوّة الاتحاد السوفياتي أو من هو أقوى منه 

ّ
دون ذلك يصعب أن يستمرّ حت

وأشدّ آثاراً اليوم. وحيث أنّ في هذا المقال اخترنا أن نبدأه من رصد العالم الجديد 
اللبنانية  نا نستفيد من عبره بما يساعد في تكريس مقولاتنا 

ّ
د ومعالمه عل

ّ
المتول

من  بدعة  ليس  فلبنان  ومَنطقتها.  مقولاتنا  عقلنة  أي  أو دحضاً،  تبنياً  أو  تفنيداً 
المترامي وسننه،  العالم  الإنسانية فيه ليست من خارج هذا  المجتمعات، والجماعة 
ة 

ّ
فما تخلص إليه البشرية مــن خــاصــات ومــا تخطه مــن مــســارات ووجــهــات حق

على  وتساعدنا  والــســؤال،  الوقت  وتوفير  الجهد  تركيز  في  تساعدنا  أن  يفترض 
والرغبات  الهوى  بلداً على  نبني  أن  الحقائق، فلا يمكن  العصبية لمصلحة  تجاوز 

ما بالرجاء والإيمان والعمل والمعقول وروح طلب الحقيقة.
ّ
والأماني والتعصب إن

مبررات نشوء الكيان

قامت مبررات نشوء الكيان اللبناني على عدّة عناصر بحسب ما راكمته دراسات 
كبار شخصيات القرن الماضي؛ على الطبيعة الجغرافية التي تجمع البحر إلى الجبل، 
الشخص  وطبيعة  الاغــتــراب  وعلى  المتوسط،  ساحل  على  الفريد  الضيعة  وتـــراث 
الحر،  الليبرالي  الحرية والاقتصاد  البحار، وعلى  للتجارة وجوبان  المحب  اللبناني 
وعلى الحقوق، وعلى تصور لدور مميّز له على صعيد التعايش الإسلامي المسيحي، 
ف«، ونــمــوذج سياسي 

ّ
»المتخل الشرق  إلــى  »المــتــقــدّم«  الغرب  ــه جسر ثقافي من 

ّ
وأن

 
ً
ه نقيض للكيان الصهيوني العنصري، فضلا

ّ
مختلف )ليبرالية ديموقراطية(، وأن

ه الجامعة الأولى للعرب والمستشفى الأول، وبعضهم ذهب أبعد بالحديث عن 
ّ
عن أن

الشعب المتمدّن مقابل شعوب الشامات والبادية القبلية والعشائرية وغير الحداثية.
الأوائــل  لبنان  لبنان وأشبعتها شخصيات  التي رافقت نشأة  المبررات  تلكم كانت 

تنظيراً لشدّة إعجابهم بالتجربة وانتظاراتهم منها، وإنذاراً من سوء حملها.
 التحولات العميقة التي أصابت الداخل اللبناني، لجهة ظهور طائفة المقاومة 

ّ
ففي ظل

وتوسّع الفضاء السياسي وتطوّر المشاركة لقوى جديدة على الديناميات الداخلية 
وتطور تفاعلات لبنان الخارجية وزوجية التأثر والتأثير وتغيّر موضوعة الصراع 
والانــقــســام، وفــي ظــل تــحــولات دولــيــة منشِئة، أي مؤسسة لمــســارات جــديــدة على 
العالمية...  والسياسات  الدولية  العلاقات  ونظرية  والمجتمع  والجماعة  الفرد  صعيد 
 أم أصبحت مــهــدّدة، بل إنّ 

ً
في ظل كل ذلــك، هل ما زالــت تلك المــبــررات قائمة فعلا

إلــى تقويم وإعـــادة تعريف، وهــل من  انــدثــر بينما بعضها الآخــر يحتاج  بعضها 
مبررات ضرورية يجب اكتشافها أو إضافتها لضمانه استمرار التجربة؟

لم يعد للبنان موقع المنافس الاقتصادي ولا السياحي، مقارنة بأي من الدول العربية 
يعد  ولــم  وغيرها.  للسياحة  عالمية  غــدت وجهة  التي  تركيا  أو  الخليجية  لا سيما 
 عن مرادات 

ً
اقتصاده الحر ومنظومة عمله المالية والمصرفية محل ثقة أهله فضلا

الخارج. ولم تعد الجامعات الأجنبية المتقدمة في صناعة العلوم حكراً على لبنان 
واللبنانيين ولا حتى تميزهم التاريخي باللغات الأجنبية. ولم تعد الصروح الجامعية 
حكراً على الغرب من دون الشرق. ولم تعد اليد العاملة اللبنانية هي الماهرة والسباقة 
الأربعينيات  كــان مطلع  البنكي كما  العرب  بديل  لبنان  يعد  ولــم  من دون ســواهــا. 
وبعدها مع تدفق الرساميل عليه جراء الصراع مع إسرائيل، ولا مرفأه ولا مطاره 

هما الوجهة البديلة لحيفا وعكا ومدن الساحل الفلسطيني المحتل. ولم يعد الحوار 
الإسلامي المسيحي في لبنان ذا معنى في ظل التجربة اللبنانية المعيوشة وأزماتها. 
تطور  عالم  في  مميز  عنوان  هي  ومهاراته  العلمي  اللبناني  تميّز  نظرية  تعد  ولــم 
التقانة وتداخل الأسواق وشبكات الاتصال والخدمات والتعلم المتاح لكل المجتمعات؛ 
ل وجهة عمل واستثمار اللبنانيين تاريخياً دخل في تحديث -لن 

ّ
فالخليج الذي شك

نقول حداثة- نظائر أبو ظبي ودبي ونيوم وغيرهاـ، ولم يعد يعيش في خيمة وينتظر 
شوفينية بعض اللبنانيين. ليس هذا فحسب، بل أمكن القول إنّ الواقع العربي كله 
المثقفين  وبعض  إسرائيل  اعتمدتها  التي  الأقليات«  »تحالف  نظرية  تعد  لم  تغيّر؛ 
اللبنانيين ذات قيمة وجدوى، لقد أصبحت الأكثريات )أنظمة( مطبعة مع إسرائيل 

ومتحالفة معها.
نا على التبصّر أكثر 

ّ
إذاً، إنّ أغلب المبررات فقدت زخمها ولم تعد مميزات، ما يحض

بما يمكن أن يميّزنا ويضفي علينا خصوصية ذاتية لا عرضية كي يستمر الكيان. 
العميقة  التحولات  فما يجب أن يميّزنا يُفترض أن نجترحه من مصدرين: رصد 
التكتونية القشرية وتحليلها وكيفية ملاقاة الإيجابي والعقلائي والمنسجم مع  لا 

حركة التاريخ الإنساني منها.

لات
ّ

التحو

- قصور العقد الاجتماعي الذي انعقد عليه لبنان )1943-1990(: قد يقول البعض 
إن المشكلة ليست في العقد بل في القيمين عليه. لكن أسأل وهل القيمون عليه من 
د لمن 

ّ
خارجه أم أنّ طبيعة العقد أتاحت لهم البقاء عليه والاستمرار. إنّ العقد بذاته ولا

لص من الضرر، ألا يعني أنّ 
ّ
يحوطونه ما درّت مصالحهم. فلا يمتلك قدرة على التخ

هناك نقصاً وقصوراً في العقد. قد يأتي البعض فيقول إنّ القصور في مؤسساته 
فحسب وليس في روحية العقد )على رغم أنّ الميثاق شفهي وغير مكتوب(، لكن 
يذهب  بينما  الناظمة؟  المرجعية  ولمنطوق  للمعنى  تجّلِ  المؤسسات  أوليست  أيضاً 
ص منها هو الحّل، 

ّ
ها مصيبة لبنان والتخل

ّ
البعض لحصر المشكلة في الطائفية وأن

وأيضاً نسأل لماذا لم تلغ الطائفية وقد طرحت على المجلس النيابي للإلغاء منذ عام 
1926 حين وافق على العمل بها مؤقتاً بانتظار أقرب فرصة لإلغائها وها نحن في 
2023! فعندما لا يوافي النص واقع الحال أو يشق تنفيذه، فهذا يعني عدم واقعية 

ص بذاته وموضوعيته.
ّ
الن

ه لا يستطيع لبنان، بواقعه وتاريخه وذاتياته، تحمّل 
ّ
في قبالة ذلك، يرى آخرون أن

ممّا هو عليه  أن يكون أحسن  فلبنان يستحيل  قائم في ميثاقيته،  ممّا هو  أكثر 
اليوم، ولنكن واقعيين، إنّ التحسين لا يمكن أن يتجاوز إلا أموراً ظاهرية وتكنيكية 
والتصورات.  الآراء  من  وتلك  هــذه  بين  فحسب  خارجية  لتوازنات  انعكاس  هو  أو 
الذي يتردّد ذكره  العقد  اللبنانيين بعد ماهية هذا  لم يعرف غالبية  اليوم  إلى  ه 

ّ
أظن

على ألسنتهم صبح مساء، بين من ومن قام وعلى أيّة شروط ومعايير وخلفيات 
وحسابات، وإذا ما كان عقداً موجباً أم سالباً، وإذا ما كان خياراً أم ضرورة قسرية، 
أين  مــن  لــه )فكرياً واجتماعياً(؟  الناظمة  العليا  المرجعية  مــا هــي  ذلــك:  مــن  والأهّـــم 
استلهمت فكرته أم هي صناعة ذاتية، فهل هو هوبزي أم روسوي أم لوكي أم هيغلي 
أم فوكوي أم إسلامي أم مسيحي أم فرضه الخارج )عام 43 فرضته قوى، وعام 90 
فرضته أخرى(، أم صناعة لبنانية بامتياز، وإذا صحّ ذلك فما هي أسسه وعناصره 
آني ظرفي؟ وهل هو  أم  المواكبة، هل هو مستقبلي  وهل يمتلك صيرورة ومرونة 
تعبير عن توازنات قوى داخلية أم مقاربة قيمية ورؤية وهل وهل... وتطول الأسئلة.
تــتــوافــق على  المــقــاومــة«:  لمــا يمكن أن نطلق عليها مسمّى »طــائــفــة  بـــارز  -صــعــود 
في  تنظر  وشاملة،  واضحة  رؤيــة  تمتلك  ها 

ّ
أن تتميّز  وأسبابه،  للصراع  تفسيرها 

)إقليمي  آخــر  مع  كليات  في  النظر، تشترك  يكون محل  أن  يجب  المستقبل حيث 
ودولي( وتتمايز عنه بخصوصياتها اللبنانية على السواء، تؤمن بضرورة إخراج 
ها ليست خطاباً عفوياً أو حماسياً 

ّ
لبنان من دوامته إلى مقاربة جديدة. ما يمّيزها أن

ما استجمعت رؤية نظرية وتجربة عملية وقصص نجاح وإقناع كبيرة وجاذبية 
ّ
إن

ها أقل المستفيدين من 
ّ
ى الآن أن

ّ
نموذج وحسن تقدير للحال والممكن، وما ميّزها حت

المكونات  لبنان والمنطقة )راجــع استفادة مختلف  القوى فاعلية في  الخارج وأكثر 
هذا  أنّ  ضح 

ّ
سيت  82 منذ  المقاومة  بمجتمع  مقارنة  التاريخ  امــتــداد  على  اللبنانية 

المجتمع هو الأقل استفادة زمنياً وإمكاناتياً والأكثر حيوية وفاعلية، هو مجتمع 
بدأ من الصفر(.

-توّسع الفضاء السياسي اللبناني: وذلك على أثر مجموع التحولات الداخلية، فما 
أنتجته الأعوام الخمسة الأخيرة وسّعت الأسئلة وفتحتها على مجالات كانت مقفلة 
والمــال  والنقد  الاقتصاد  اللبناني وقـــواه، كمجال  الشعب  الأعــظــم مــن  الــســواد  أمــام 
والقضاء وبناء الدولة ومواجهة الفساد وأيضاً دخول لبنان نادي الدول النفطية وأثر 
الداخلية ووسّعت  الساحة  الكبير. وهذه عناوين جديدة فرضت نفسها على  ذلك 
الفضاء اللبناني وخلقت ديناميكيات جديدة على الساحة وأتاحت فرصاً بمقدار 

ما يتعرّض البلد لمخاطر.
-تعدّل في النظرة للبنان ودوره عند شرائح واسعة -ومتماسكة- من اللبنانيين عمّا 
ورات الدولية 

ّ
سبق؛، لبنان واقعاً أصبح مؤثراً في الإقليم وليس متأثراً فقط، وإنّ التط

ب لحجز مكانة أهمّ 
ّ
والإرادة الداخلية إذا ما توافرت تتيح له مزيداً من الفاعلية والتوث

وأرسخ بين الأمم.
»س-س« للبنان، وما عناه ذلك من انكشاف داخلي واختلاف عربي  -تهاوي رعاية الـ
ودولي على هذا الكيان الذي يسمّى لبنان. وأصبح اللاعبون إزاء تحدّي التصدّي 
المباشر لقضايا البلد وعدم إمكانية ترك القضايا لإرادة الخارج، ما عزّز من مكانة 
وقيمة اللعبة الداخلية نسبياً. وعليه، لأوّل مرّة من بعد الطائف لبنان، وربّما قبل، 
لا يكون تحت رعاية مباشرة من الخارج، ما يعني أنّ الفضاء اللبناني هو المسرح 
المباشر للمعادلات وأشكال التفاعلات -ولو بالشكل- ويتوسّع الفضاء لنقاش كل 
شيء بعيداً من افتراضات ثقافية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية اعتبرها 
البعض مسلمات. ولأوّل مرّة يكون الجميع تقريباً مساهماً في رسم مشهد لبنان 
لكل  أصبح  بل  كمّاً  المكونات  من  أي  تعد  لم  والشراكة.  التكافؤ  موقع  من  وتنوّعه 
لونه ومساهمته في بناء اللوحة الوطنية وفي تحديد الدور والشاكلة للبنان، وهذه 
الجوهر،  صعيد  على  تشوّهها  من  عقود  بعد  اللبنانية  التجربة  من  مهمة  لحظة 
وهي مقدمة مساعدة لاستئناف عملية بناء فعلية ومتوازنة للبنان. المشاركة اليوم 
أصبحت فعلية من الجميع وليست صورية أو جوفاء، الكل ضخ نموذجه ويضخ 

قيمه وثقافته ورؤيته وهذه الميزة هي التي يمكن أن تشكل أرضية متينة للحوار.

* باحث لبناني

العالمية  الحرب  المتطوعين في  »أمهات  أن  إلا 
الثانية لم يخلعن قيمهن التركية ووطنيتهن 
مــع حجابهن. ومــع ذلــك، إذا كــان هناك شيء 
ــــدام بــن  ــــصـ ــن الـ جـــديـــد ســيــنــبــثــق بـــالـــفـــعـــل مــ
الروس والأتراك في آسيا الوسطى، لن يكون 
مـــجـــرد إحـــيـــاء لــلــتــعــصــب الـــجـــامـــد ]الـــديـــنـــي[ 
الأعمى في بخارى، أو حتى القبلية البدائية 

في السهوب«. 
ــبـــل لــــيــــس عــلــى  ــقـ ــتـ يــــضــــع كــــــــارو عــــاتــــق المـــسـ
»الــعــلــمــاء« ورجــــال الــديــن المــســلــمــن بــل على 
ــال الــذيــن تــعــلــمــوا بــالمــدارس  »الــنــســاء والـــرجـ
كـــارو مــن خريجي  الــســوفــيــاتــيــة«. ولا يتوقع 
الــتــعــلــيــم الــســوفــيــاتــي أن يـــكـــونـــوا، عــلــى حد 
جــنــاح، بخاصة  أو  غــانــدي  »بعظمة  تعبيره، 
تــعــلــمــوا  لـــلـــمـــفـــارقـــة،  الــــــرجــــــال،  هــــــــؤلاء  وأن 
المتعلمين  هــؤلاء  لكن  الإنكليزية«،  بــالمــدارس 
سيثيرون  الخاصة  »بطريقتهم  والمتعلمات 
الآن  ]السوفياتي[  الطغيان  بينما  دهشتنا. 
ــا يــنــكــســر  ــدمـ ــنـ فــــي ذروتـــــــه ســـيـــنـــتـــظـــرون، وعـ
الطغيان -وسينكسر تحت ضغط الصراعات 
الــداخــلــيــة- ســتــأتــي فــرصــتــهــم. ســتــســنــح لهم 
فـــرصـــة مـــن مــوقــعــهــم فـــي الأطـــــــراف لــالــتــقــاء 

الحرب الباردة كصراع حضاري     ]3/3[

من رهاب الشيوعية إلى رهاب الإسلام 

في لبنان ومستقبله: الكيان وتحولاته

كان الهدف 

الأساسي جر 

الإسلام إلى 

الصراع لخلق ما 

يشبه »الاحتواء 

المزدوج« بين 

الإسلاميين 

والشيوعيين 

وبين العالمين 

الثاني والثالث

أحفادنا  يقول  قد  عندها  الخارجي،  بالعالم 
أن الــكــتــلــة الــخــامــلــة مـــن الـــطـــقـــوس الــطــبــقــيــة 
والــتــعــصــب الأعــمــى الــتــي تــمــثــل بــهــا الإســـام 
الذي مورس في بلاد ما وراء النهر ]في آسيا 
إلـــى الــضــربــة العنيفة  الـــوســـطـــى[، احــتــاجــت 
المــواجــهــة مــع الشيوعية لبعث  الــنــاجــمــة عــن 

الحياة فيها وتجديدها«. 
التطلعات  أن  الــواضــح  »مــن  »كــــارو«:  ويكمل 
العتيقة لشعوب آسيا الوسطى لم تفشل بعد؛ 
يوجد أيضاً سبب لافتراض أن تأثير الجديد 
ولكنه  بالكامل،  مــدمــراً  يكن  لــم  ]السوفياتي[ 
ــع قـــد تــــؤدي إلـــى تجديد  عــمــلــيــة تــحــفــيــز ودفــ
حــيــاة. مــن خــال هــذا الــلــقــاء بــن مــا هــو قديم 
ومــــا هـــو جـــديـــد، ســيــولــد نــســل جـــديـــد. ويــقــع 
على عاتق العالم الحر ]أي العالم الغربي[ أن 
يتوقع موعد الولادة وأن يتجهز لرعاية هذا 

الجديد«. 
المـــفـــارقـــة الــحــقــيــقــيــة هــنــا تــكــمــن فـــي أن كـــارو 
ــا فــي إحــــدى ولايـــات  ــ الــــذي عــمــل حــاكــمــا إداريـ
المـــســـتـــعـــمـــرة الـــهـــنـــديـــة لـــــدى بـــريـــطـــانـــيـــا قــبــل 
الاســتــقــال، قــد قـــام بــالمــحــاكــاة والــتــنــاص مع 
نهج كارل ماركس في أطروحته بشأن الهند. 
الاستعماري  الحكم  فــي  مــاركــس  رأى  بينما 
مــن معاناة وقسوة  مــا جلبه  الإنكليزي وكــل 
ــداث  ــل إحـ ــــرورة مـــن أجـ عــلــى ســكــان الــهــنــد ضـ
الــثــورة الاجتماعية فــي آسيا والــوصــول إلى 
أن الاشتراكية  المرحلة الاشتراكية، رأى كارو 
السوفياتية في وسط آسيا كمحطة ضرورية 
على الطريق إلى نهاية التاريخ حيث تنتصر 
»العالم  هنا  كــارو  يجعل  الغربية.  الليبرالية 
الــغــربــي الـــحـــر« الــقــابــلــة الــتــي ســتــشــرف على 
المقبول  الجيدين  الحديثين  الشرقيين  توليد 

بهم من قبل المركزية-الأوروبية.

الخاتمة 

في المحصلة، كانت علاقة الغرب بالإسلام في 
الحرب الباردة، كعلاقة الغرب مع بقية العالم 
فــي تــلــك الــحــقــبــة. إذا كـــان الاســتــشــراق عبر-
الأوروبي )أحد سلائف الاستشراق الأطلسي 
منذ القرن الثامن عشر( قام على وجود شرق 
أوروبــــــا فـــي تــجــربــة تــقــلــيــد ومـــحـــاكـــاة خــال 
الــغــربــيــة«،  إلـــى »الــحــضــارة  انتقالية  مــرحــلــة 
فـــإن الاســتــشــراق المــعــاصــر قــائــم عــلــى وجــود 
العالم غير الغربي بأسره -بما يشمل العالم 
الإسلامي- في هذه المرحلة الانتقالية. إلا أن 
تناقضات المركزية الأوروبية تجعل الخروج 
ــيـــاً، ذلــــــك لأنـــهـــا  ــلــــة مـــســـتـــحـ ــــن هــــــذه المــــرحــ مـ
أيديولوجية تدّعي العالمية، كما يقول سمير 
الظروف  الوقت ذاتــه،  أمــن، بينما تعيق في 
المادية الضرورية من أجل تحقيق مشروعها 

الحداثي على مستوى العالم.
ــزيــــة  ــــول المــــركــ ــــحـ ــيـــل يـ ــتـــحـ هـــــــذا الـــــوعـــــد المـــسـ
الأوروبـــيـــة الــتــي تــطــورت ونــمــت فــي الــحــرب 
ــدة بـــحـــد ذاتـــهـــا  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــ ــانـ ــ الــــــبــــــاردة إلــــــى ديـ
)ترفض ديانات العالم القديم كافة( وتفصل 
إلى  أوراسيا وأفريقيا وتحولها  أوروبــا عن 
»جـــنـــة« يــرغــب الــجــمــيــع بــهــا. يــعــبــر عـــن تلك 
كريس  البريطاني  الأكــاديــمــي  الميتافيزيقية 
هان بقوله: »من وجهة نظر ناشط المنظمات 
ــا[،  ــيـ غــيــر الــحــكــومــيــة فـــي تــبــلــيــســي ]جـــورجـ
أو حــتــى فــي مــوســكــو، الأمــــور ليست عــادلــة. 
]بيروقراطيي  »اليوروقراطيين«  مثل  تماماً 
الاتحاد الأوروبي[ الليبراليون في بروكسل، 
يؤمن هؤلاء الناشطون في أوروبا ويؤمنون 
ــي، بــل  ــدنــ بـــالـــنـــمـــوذج الـــغـــربـــي لــلــمــجــتــمــع المــ
كنيستهم  هـــي  هــــذه  إن  نـــقـــول  أن  بــإمــكــانــنــا 

]وديانتهم[«.  
إعـــادة  تتطلب  فــهــي  الحقيقية  الــكــونــيــة  أمّــــا 
التفكير في مجمل النظام العالمي الرأسمالي 
مــن الــنــواحــي كــافــة الاقــتــصــاديــة والسياسية 
انتقالية  عملية  تصبح  بحيث  والاجتماعية 
طويلة تتطلب تضحية هائلة من المجتمعات 
البشرية كافة بدءاً من المجتمعات الغربية. أمّا 
المركزية الأوروبية فهي طريق لن يؤدي أبداً 
إلى تلك الكونية، بل سيؤدي مرة تلو الأخرى 
إلــى الــصــدام مع آخــر جديد أكــان شيوعياً أم 

إسلامياً، أو عربياً أم سلافياً.

* كاتب وباحث فلسطيني
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على الغلاف

الأسد في مسقط بعد أبو ظبي

د ممكناً
ُ

د للعودة: عزل دمشق لم يع
ّ

الرياض تمه

»شعرة معاوية« بين سوريا والسعودية: التبادل التجاري  مدخل للتطبيع 

أنقرة - واشنطن:

»تضامن« لا يحجب الخلافات

الــــشــــاحــــنــــات الـــــســـــوريـــــة، وبـــالـــتـــالـــي 
ــرار الــســمــاح  ــ يــمــكــن الـــقـــول إن هــــدف قـ
بــالاســتــيــراد مــبــاشــرة مــن الــســعــوديــة، 
هو التسهيل على المصدّر والمستورِد، 
محمد  ى 

ّ
ويتمن التكاليف«.  وتخفيف 

عـــودة الــتــبــادل الــتــجــاري بــن البلدَين 
ــهـــده، لـــكـــون الــســعــوديــة  إلــــى ســـابـــق عـ
ســوقــا واعــــدة وذات خــصــوصــيــة عند 
المصدّرين، »الذين يَعرفون تفاصيلها 
ة متناهية«، معتبراً إرسال المملكة 

ّ
بدق

محمد نور الدين

ظــهــر وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، خلوصي 
ــدّداً فـــي المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــرّرة  آقــــــار، مــــجــ
مـــن جـــــرّاء زلـــــزال الـــســـادس مـــن شــبــاط، 
ــدهــا بــرفــقــة رئـــيـــس أركــــان 

ّ
والـــتـــي تــفــق

الــجــيــش يـــاشـــار غـــولـــر، وقـــائـــد الــقــوات 
الـــبـــرّيـــة مـــوســـى آفــســيــفــيــر، فــيــمــا بــدت 
 الــتــصــريــحــات الــغــاضــبــة لــلــوزيــر 

ً
لافــتــة

ــت المــــعــــارضــــة قــد  ــانــ ــارة. وكــ ــزيــــ بـــعـــد الــــ
ر 

ّ
همت السلطة الحاكمة بأنها لم توف

ّ
ات

ــل الــســريــع 
ُّ

لــلــجــيــش صــاحــيــات الــتــدخ
والــفــوري لــدى حصول الــزلــزال، بعدما 
لت، قبل سنوات، قانون »هيئة إدارة  عدَّ
المؤسسة  لتمنح  والـــطـــوارئ«  الــكــوارث 
يــتــعــدّى المــســاعــدة.  الــعــســكــريــة دوراً لا 
ــلــــت المــــعــــارضــــة المــــســــؤولــــيــــة عــن  ــمّــ وحــ
مة »الهلال الأحمر 

ّ
غياب الجيش ومنظ

للكارثة،  الأوّلـــن  اليومَين  فــي  التركي« 
آقار  رأى  م،  تــقــدَّ ما  للرئاسة. وردّاً على 
ـــهـــام الــجــنــود بـــعـــدم الـــخـــروج من 

ّ
أن ات

ب  سبُّ
َ
وت الأولــى  اللحظات  في  الثكنات 

ــزيـــادة الــخــســائــر، هـــو »افـــتـــراء«،  ذلـــك بـ
علماً أن بعض الصحف كانت قد نقلت 
ـــصـــل بــالــرئــيــس رجــــب طيب 

ّ
أن آقــــار ات

الجنود  الإذن لخروج  إردوغـــان، طالباً 
ــاذ،  ــقـ مـــن الــثــكــنــات لــلــمــســاعــدة فـــي الإنـ
غير أن الأخير لم يمنحه الإذن الفوري، 
باشر »هيئة الكوارث« عملها. 

ُ
قبل أن ت

والجيش  الــدفــاع  وزارة  دور  وعــارضــا 
في مناطق الزلزال منذ حدوثه، اعترف 
ــنــا( نحن كـــوزارة دفــاع قمْنا 

ّ
»)أن آقــار بـــ

الوقت  في  الاستعدادات  أنــواع  بجميع 
خاذ الإجراءات يقع على 

ّ
د. لكن ات المحدَّ

عاتق الرئيس إردوغان، وبالتالي على 
ى 

ّ
نائب الرئيس فؤاد أوكتاي الذي تول

التنسيق مع إدارة الكوارث منذ صباح 
حدوث الزلزال«.

كــــانــــت  ــيـــــش  ــ ــــجـ الـ ــادة  ــ ــ ــيـ ــ ــ قـ أن  ــدو  ــ ــ ــبـ ــ ــ ويـ
ــة؛ إذ  ــارثـ ــكـ مــربــكــة إزاء الــتــعــامــل مـــع الـ
، إن 

ً
يـــقـــول الـــكـــاتـــب مـــــراد يــتــكــن، مـــثـــا

جــاهــزة  كــانــت  والإنـــقـــاذ  للبحث   
ً
كتيبة

لـــانـــتـــقـــال مـــــن مـــديـــنـــة قـــيـــصـــري إلـــى 
المــنــاطــق المــنــكــوبــة، لــكــن طــائــرات النقل 
إذن  إلــــــى  بـــحـــاجـــة  ــانــــت  كــ  »A400M«
ــدا مدير  بـ فــيــمــا  ــكــــوارث«،  الــ مــن »إدارة 
»المديرية العامة للاستجابة للكوارث«، 
الخبرة  »عديم  أوغلو،  بــالاك  إسماعيل 
ــال، لأنـــــه بـــبـــســـاطـــة كـــان  ــ ــجـ ــ فــــي هـــــذا المـ
أستاذاً لعلم اللاهوت عندما عُيّ مديراً 
في إدارة الكوارث والطوارئ«. وبحسب 
رَ 

ُ
ت يتكين، فإن »الوحدات العسكرية لم 

 في 
ّ

إلى جانب وحدات الإنقاذ المدنية إل
اليوم التالي للزلزال، وبعد إعلان حالة 
ـــي الــجــيــش تــعــلــيــمــات 

ّ
الــــطــــوارئ، وتـــلـــق

الــذيــن كانت لهم سلطة  المحافظين  مــن 
الطوارئ.  العسكر في حــالات  استدعاء 
المحافظون، بدورهم،  انتظر  ذلــك،  ومــع 
وصول تعليمات من رئاسة الجمهورية 

للمشاركة في إنقاذ الأرواح«.
ـــــف المـــــــزيـــــــد مـــن 

ُّ
وفــــــــــي مــــــــــــــــوازاة تـــــكـــــش

ـــبـــرز الــتــداعــيــات 
َ
ــــدأت ت المـــســـؤولـــيـــات، بـ

الـــســـلـــبـــيـــة لــــلــــزلــــزال عـــلـــى الــــتــــوازنــــات 
الميدانية، ولا سيما في منطقة حسّاسة 
مثل هاتاي )الإسكندرون(، وخصوصاً 
ــذا  ــا نـــفـــســـهـــا. وفــــــي هـ ــيـ ــاكـ ــطـ ــة أنـ ــنـ ــديـ مـ
ــه رئـــيـــس بــلــديــة هــاتــاي  ــــوجّــ

َ
ــال، ت المــــجــ

ــــواش، المــنــتــمــي إلــى  الــكــبــرى، لــطــفــي صـ
المــعــارض،  الجمهوري«  الشعب  »حــزب 
ــو فـــيـــه الـــســـكّـــان إلـــى  ــدعـ ــــت يـ ــنــــداء لافـ بــ
وقال  وأراضيهم.  ممتلكاتهم  بيع  عــدم 
لـــلـــمـــواطـــنـــن الــــذيــــن غـــــــــادروا المـــديـــنـــة: 
مـــمـــتـــلـــكـــاتـــكـــم  ــوا  ــعــ ــيــ ــبــ تــ »عــــــــــــــــودوا، لا 
لنا، ولا  لنا وستبقى  وأرضكم. هاتاي 
 أحــد. لــن يبيع أحــد مــا يملكه 

ّ
يشتبهن

ــن أراض وغـــيـــرهـــا، ولــــن يــكــســر أحــد  مـ

المستقبل«. وشــدّد صواش  آماله باسم 
 معالمها التاريخية 

ّ
على أن المدينة بكل

»لقد   :
ً
قائلا بناؤها،  سيعاد  والثقافية 

ــجَــــوْنــــا بــالــفــعــل مــــن زلـــــــزال يــمــكــن أن  ــ
َ
ن

ــام. لقد  ــ  ثـــاثـــة آلاف عـ
ّ

ــل ــرّة كــ ــ يـــحـــدث مـ
منازلهم  وفقدوا  حياتهم  كثيرون  فقد 
ــا بــجــروح وعــانــوا 

ّ
وأصــيــب الــكــثــيــر مــن

الــكــثــيــر. هـــاتـــاي تــحــتــاج إلـــى الـــوقـــوف. 
وهي إرث أتاتورك الذي أعطانا إيّاها. 
إلــى سنة ونصف سنة لإعــادة  نحتاج 
من  تبيعوا شيئاً  لا  فــرجــاءً  إعــمــارهــا، 
 لمدّة سنة ونصف 

ّ
ممتلكاتكم على الأقل

سنة!«. تجدر الإشارة، في هذا السياق، 
إلى انتشار شائعات تفيد بأن آلافاً من 
السوريين انتقلوا أو أنهم في طريقهم 
للانتقال إلــى تركيا. وقــد وصــف وزيــر 
لم  »الــكــاذبــة...  بـــ الشائعات  الــدفــاع تلك 
يــعــبُــر أحـــد لا الــبــوابــات الــحــدوديــة ولا 

 الــحــدودي. تهدف هــذه الأكاذيب 
ّ
الخط

أكثر من عشرة  إن  إذ  الفتنة،  ر 
ْ

إلــى نش
ــــى بــــادهــــم مــن  ــادوا إلـ ــ ــ ــــوري عـ آلاف ســ
الــزلــزال«. من جهته، يصف  تركيا بعد 
فــي صحيفة »صــبــاح«  بــــرلاس،  محمد 
ــذه الأنــــبــــاء بــأنــهــا »دعـــايـــة  ــة، هــ ــيـ ــوالـ المـ
ــوّة الــتــي  ــقـ ــوداء« مـــن قِـــبَـــل »مـــراكـــز الـ ــ ســ
فـــقـــدت الأمــــــل بـــالـــفـــوز بـــالانـــتـــخـــابـــات، 
ــي تـــبـــذل قــــصــــارى جـــهـــدهـــا لــجــرّ  ــتــ والــ
الــبــاد إلـــى الــفــوضــى«. ويــقــول بــرلاس 
نا سنذهب 

ّ
إن »الأكــاذيــب ســتــزداد، لكن

ــخــذ الناخبون 
ّ
إلـــى الانــتــخــابــات وســيــت

قرارهم الأهمّ في هذا القرن«.
هم الكاتب 

ّ
وعلى الضفة الموالية أيضاً، يت

»ستار«،  صحيفة  في  كوسيه،  يعقوب 
أحزاب المعارضة بأنها »تناست هموم 
لها  يَعُد  ولــم  واحتياجاتهم  المنكوبين 
مِــن هــمٍّ ســوى الانــتــخــابــات«. ويــرى أنه 
ــع الإنـــســـانـــيـــة والـــتـــفـــرّغ  ـ

ُّ
ــوق »لا يــمــكــن تـ

ــن يـــنـــشـــرون  ــ ـ ــمَّ ــ ــتــــاجــــن مـ لإنـــــقـــــاذ المــــحــ
ــزلـــزال  الأكــــاذيــــب وهــــم يــعــتــقــدون أن الـ
ــهـــم ســيــهــزمــونــه.  ــاب إردوغـــــــان وأنـ ــ أصـ
بـــل يــــــــردّدون الأكــــاذيــــب بــــأن إردوغــــــان 

سيؤجّل الانتخابات، فيما هو لم يهرب 
من أيّ انتخابات«. ويشير الكاتب أيضاً 
إلى ما يسمّيها »الأكاذيب الغربية عن 
أن الـــــــزلازل مـــشـــهـــورة بــتــغــيــيــر نــتــائــج 
الانتخابات، وأن إردوغان سيخسرها. 
هذا من وعود جو بايدن بأن إردوغان 
الـــ 1.3  م، بــدلًا من أن يعيد مبلغ 

َ
سيُهز

مــلــيــار دولار الــتــي دفــعــتــهــا تــركــيــا من 
امتنعت  الــتــي  »إف-35«  طـــائـــرات  ثــمــن 
بالقول  خاتماً  لنا«،  بيعها  عن  أميركا 
مـــلـــيء بقصص  الــبــشــريــة  ــخ  ــاريــ »تــ إن 

الصيادين وهم في طريقهم للصيد«.
وبــــعــــد مــــضــــيّ أســـبـــوعـــن عـــلـــى وقــــوع 
الأميركي،  الخارجية  وزير  زار  الزلزال، 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، تــركــيــا، حــيــث التقى 
عدّ 

ُ
وت أوغلو.  تشاووش  مولود  نظيره 

هذه الزيارة هي الأولى لبلينكن إلى هذا 
أكثر من  قبل  الـــوزارة  يه 

ّ
تول البلد منذ 

سنتين ونصف سنة. وإذا ما أضيف إلى 
ذلك أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم 
ر تركيا أبداً بخلاف العادة السارية، 

ُ
يَز

الــخــافــات  يــمــكــن حــيــنــهــا إدراك عــمــق 
ل 

ّ
الــــذي فض بـــايـــدن،  أنــقــرة وإدارة  بــن 

الــقــيــام بـــزيـــارة خــاطــفــة إلـــى أوكــرانــيــا، 
ــا فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــهـ ــيـــسـ حـــيـــث الـــتـــقـــى رئـ
زيــلــيــنــســكــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــجــولــة 
بـ«الهليكوبتر«  بلينكن  بها  قــام  الــتــي 
ــره الــــتــــركــــي فـــــــوق المـــنـــاطـــق  ــيــ ــظــ ــع نــ ــ مــ
المتضرّرة بالزلزال، فقد بدت الخلافات 
واضحة في المؤتمر الصحافي المشترك 
ــدّد الــوزيــر  الـــذي عــقــداه بــعــدهــا. وإذ شـ
التركية  العلاقة  أهميّة  على  الأميركي 
ــــاووش أوغـــلـــو  ــــشـ ــة، كـــــان تـ ــيـ ــلـــسـ - الأطـ
حــاســمــا لــجــهــة أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تقوم بخطوة خاطئة وفادحة بدعمها 
»حزب العمّال الكردستاني« و»وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة فــي ســوريــا. 
ـــمـــا« لــهــواجــس  وأبـــــــدى بــلــيــنــكــن »تـــفـــهُّ
تركيا الأمنية على حدودها الجنوبية، 
ــــي الـــوقـــت  »الــــعــــمــــل مـــعـــا فـ ـــ مـــتـــعـــهّـــداً بــ
ــلـــو أن  ــد تــــشــــاووش أوغـ ــ ــالـــي«. وأكـ الـــحـ
تزويد الولايات المتحدة تركيا بطائرات 
»إف-16« سيكون مفيداً للطرفين، ليردّ 
بــلــيــنــكــن بــــأن إدارتـــــــه ســتــبــذل جــهــدهــا 
بيع  عــن  الحظر  لــرفــع  الكونغرس  لــدى 

الطائرات لأنقرة.
فقون على أن 

ّ
ويكاد معظم المراقبين يت

بلينكن أراد من زيارته لتركيا، وتقديم 
دعم بقيمة مئة مليون دولار، استجلاب 
ــنـــطـــن  ــلــــب واشـ تـــــجـــــاوب تــــركــــي مـــــع طــ
تسهيل عملية دخــول السويد وفنلندا 
إلــى »حلف شمال الأطــلــســي« بعد  معاً 
حادثة إحــراق نسخة من القرآن الكريم 
استوكهولم.  في  التركية  السفارة  أمــام 
لكن يبدو أن واشنطن لم تحصل على 
مرادها، وبقيت أنقرة على موقفها، مع 
المواقف،  في  بالتباين  بلينكن  اعــتــراف 
 إن »الدول لا يمكنها الاتفاق على 

ً
قائلا

 قــضــيّــة. وســنــواصــل الــجــلــوس معاً 
ّ

كـــل
القضايا  في  كأصدقاء وحلفاء، ونحن 
الأمنية نعمل جنباً إلى جنب«. وأعطى 
الــتــقــارب الــتــركــي الأخـــيـــر مـــع الــيــونــان 
وأرمــيــنــيــا مــثــالًا عــلــى الأهــمــيــة الأمنية 
ــاتــــو«، ولا  ــنــ لــلــتــعــاون بـــن تــركــيــا و»الــ
ســيــمــا فـــي المـــجـــال الـــجـــوّي الــعــســكــري. 
غير أن تشاووش أوغلو رفض الشروط 
طائرات  أنقرة  لبيع  المسبقة  الأميركية 
»إف-16«، لأن ذلــك، بحسبه، »لــن يكون 
»السويد وعلى رغم  إن   

ً
قائلا صائباً«، 

تـــــزال تحضن  ــيـــات، لا  ــابـ بــعــض الإيـــجـ
نــشــاطــات حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
والأمــــــــــر لـــــدخـــــول الأطــــلــــســــي هـــــو بــيــد 
خاذ 

ّ
السويد، ويجب تشجيعها على ات

خطوات ملموسة«.

ــر الـــذي  ــدمّـ وخـــاصـــة بــعــد الـــزلـــزال المـ
ــــذا،  لـ  )...( ــا  ــيــ وتــــركــ ــا  ــ ــــوريـ سـ ضــــــرب 
يــنــبــغــي أن يــمــرّ ذلـــك عــبــر حــــوار مع 
ــا، بــمــا  ــ ــت مـ ــ حـــكـــومـــة دمـــشـــق فــــي وقـ
 بتحقيق الأهــداف 

ّ
يسمح على الأقــل

ــة، وخـــــاصـــــة فـــــي مــا  ــ ــيـ ــ ــمّـ ــ الأكـــــثـــــر أهـ
بــالــزاويــة الإنــســانــيــة وعــودة  ق 

ّ
يتعل

اللاجئين«.
 - الــســوري  الانــفــتــاح  يشكّل  وبينما 
الـــســـعـــودي أحـــد عـــوامـــل الاســتــقــرار 
في المنطقة التي تعيش اضطرابات 

المستورَدات من السعودية إلى سوريا 
كانت تأتي عن طريق الأردن أو مصر، 
ب تكاليف عالية؛ فالمصدّر 

ّ
»وهــذا يرت

أو التاجر كان مضطرّاً لنقل البضائع 
ــيّـــارات أردنـــيـــة أو إمــاراتــيــة أو  عــبــر سـ
سعودية، ليَجري تحميلها بالبضائع 
السورية أيضاً عند عودتها«، مضيفاً 
ية 

ّ
أن »المــمــلــكــة تــفــرض اشــتــراطــات فن

إليها،  الداخلة  السيّارات  على  معيّنة 
 

ّ
ــتــــراطــــات لا تــمــتــلــكــهــا كــل وهـــــذه الاشــ

رحاب الإبراهيم 

ــــرات  ــائـ ــ ــــح إرســــــــــال الــــســــعــــوديــــة طـ ـ
َ
ــت ــ فـ

إلى مطار حلب  إغاثية  لة بمواد  محمَّ
الدولي، في أعقاب الزلزال المدمّر الذي 
ــعــات بفتح 

ّ
ــرَب ســوريــا، بـــاب الــتــوق ضـ

صــفــحــة جـــديـــدة فـــي مـــســـار الــعــاقــات 
 وجود 

ّ
بين البلدَين، ولا سيما في ظل

تـــســـريـــبـــات عــــن زيـــــــارة قـــريـــبـــة لـــوزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، فـــيـــصـــل بــن 
فــرحــان، لدمشق، وحديث الأخــيــر، في 
»مــؤتــمــر مــيــونــخ«، عــن ضــــرورة الــبــدء 
السورية. وكانت  الحكومة  مع  بحوار 
سوريا سمحت لتجّارها، منذ ما قبل 
وقوع الكارثة، بالاستيراد مباشرة من 
المــمــلــكــة، مــا رَفـــع ســقــف الآمــــال بــزيــادة 
ــــذي لم  الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري الــبَــيــنــي، الـ
يــنــقــطــع، لــلــمــفــارقــة، عــلــى مــــرّ ســنــوات 

 تراجعت أرقامه. 
ْ
الحرب، وإن

وســـجّـــلـــت الـــــصـــــادرات الـــســـوريـــة إلـــى 
ــــدلاع  ــا كـــبـــيـــراً قـــبـــل انـ الـــســـعـــوديـــة رقـــمـ
الأزمــــــة، وصــــل إلــــى 140 مــلــيــار لــيــرة، 
ــــدأ بـــالـــتـــراجـــع بــعــد  ــذا الــــرقــــم بـ ــ  هـ

ّ
لـــكـــن

ـــت الــبــضــائــع 
ّ
ــنــــوات، ومــــع ذلـــــك، ظـــل ســ

ـــع إلـــى 
ْ
ــن ــــدخــــل مــــن دون مـ

َ
الـــســـوريـــة ت

الربع  في  لتسجّل  السعودية،  السوق 
الــثــالــث مــن الــعــام الــفــائــت 279 مليون 
ريـــــــال، بــيــنــمــا صـــــــدّرت الــــريــــاض إلـــى 
ريــــال،  مـــايـــن  بــقــيــمــة 105.4  دمـــشـــق 
السعودي«.  الإحصاء  »مكتب  بحسب 
ولا تــتــوافــر أرقـــــام مــحــدّثــة عـــن حجم 

علاء حلبي

فـــــي خــــطــــوة تـــــنـــــدرج ضــــمــــن مـــســـار 
ــاحــــي« عـــلـــى دمـــشـــق،  ــتــ ــفــ ــربــــي »انــ عــ
»مـــجـــلـــس  دول  مــــعــــظــــم  تـــــتـــــصـــــدّره 
ــــعــــارضــــه 

ُ
ــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي« وت الــــتــ

قــطــر، زار الــرئــيــس الـــســـوري، بــشــار 
عُـــمـــان، حيث  أمــــس، سلطنة  الأســــد، 
ــارق  ــن طــ الـــتـــقـــى الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــ
ــواء مــشــابــهــة لـــزيـــارة ســابــقــة  ــ فـــي أجـ
ها 

ْ
لـــإمـــارات، وتبعت الأســـد  أجــراهــا 

خـــطـــوات »تــطــبــيــعــيــة« مـــن قِـــبـــل أبــو 
ظبي. وبينما ترتبط سوريا وعُمان 
الــزيــارة  هــذه  تــأتــي  بعلاقات متينة، 
بعد أيام من إعلان الرياض انفتاحها 
على دمــشــق، مــن خــال حديث وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، فــيــصــل بــن 
فرحان، في »مؤتمر ميونيخ للأمن«، 
عــن وجـــود إجــمــاع خليجي وعــربــي 
على عدم القبول باستمرار الأوضاع 
فــي ســوريــا عــلــى مــا هــي عــلــيــه الآن، 
وتشديده على ضرورة إعادة النظر 
الحكومة  مــع  الــعــاقــات  طبيعة  فــي 
الــســوريــة. الـــوزيـــر الــســعــودي، الــذي 
ــبــــاء الــتــي  رفــــض الــتــعــلــيــق عــلــى الأنــ
تحدّثت عن زيارة مرتقبة سيجريها 
إلـــى الــعــاصــمــة الــســوريــة، قـــال خــال 
مشاركته في المؤتمر المذكور، السبت 
الماضي: »سترون أن إجماعاً يتزايد 
ليس فقط بين دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي، بـــل فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
عــلــى أن الــوضــع الــراهــن فــي ســوريــا 
غــيــر قــابــل لــاســتــمــرار«، مــشــيــراً إلــى 
 غــيــاب سبيل لتحقيق 

ّ
أنـــه »فـــي ظـــل

 
ّ

ــن أجــــــل حـــل ــ ــقــــصــــوى مـ الأهــــــــــداف الــ
سياسي، فإنه بدأ يتشكّل نهج آخر 
السوريين  اللاجئين  مسألة  لمعالجة 
فــي دول الــجــوار ومــعــانــاة المــدنــيــن، 

أنه   
ّ

إل البلدَين،  التجاري بين  التبادل 
بحسب آخر تصريح لوزير الاقتصاد 
الـــســـوري، فـــإن حــركــة الــــصــــادرات إلــى 
السعودية »جيّدة«، وإن الاستيراد من 

 .»
ّ

المملكة هدفه »تحقيق كلفة أقل
ــيـــس مـــحـــمـــد، رئــيــس  ــاد أنـ ــ ويُــــرجــــع إيــ
المـــصـــدر  »مــــوســــوعــــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
الــــســــوري«، رقـــم الــــصــــادرات الــســوريــة 
ــة، إلــــــى كــــوْن  ــعــــوديــ الـــكـــبـــيـــر إلــــــى الــــســ
ــدّ بــالــنــســبــة إلــــى ســوريــا  ــعـ ـ

ُ
الأخــــيــــرة ت

ثــــانــــي ســــــوق رئـــيـــســـة بـــعـــد الـــــعـــــراق، 
قربها  فــي  تــكــمــن  النسبية  ومــيــزاتــهــا 
 عـــن أن 

ً
ــســاعــهــا وتــنــوّعــهــا، فــضــا

ّ
وات

السعوديون  له 
ّ

يفض الــســوري  ــج 
َ
المــنــت

نتيجة مزاياه الطبيعية وعدم تعديله 
ـــضـــر ولــحــم 

ُ
ــا، كـــالـــفـــواكـــه والـــخ ــ ــيـ ــ وراثـ

ــتـــوابـــل  الــــعــــواس وزيــــــت الـــزيـــتـــون والـ
والــبــقــولــيــات وغــيــرهــا. ويُـــضـــاف إلــى 
ــدّم أن الــصــنــاعــيــن الــســوريــن  ــقــ ــ

َ
مـــا ت

السعوديين وتصاميم  أذواق  يَعرفون 
ــلــونــهــا أكــثــر مــمّــا 

ّ
الألــبــســة الــتــي يــفــض

يعرفه نظراؤهم من أيّ جنسية أخرى. 

ماذا بعد؟

ــة إلــــى  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ بــــــــــدأت الـــــــــصـــــــــادرات الــ
ــام  ــد عـ ــعـ الـــســـعـــوديـــة بـــالانـــخـــفـــاض بـ
نــصــيــب  مـــعـــبـــر  إغـــــــاق  جــــــــرّاء   ،2013
ــيـــزا« لــلــســوريــن.  ــفـ ـــح »الـ

ْ
ومــشــاكــل مـــن

ــدّرون يـــنـــاورون عبر  ــــصــ
ُ
ــذا، كـــان الم ــ ولـ

ــجــات ذات مــزايــا نسبية 
َ
تــصــديــر مــنــت

ولا منافس كبيراً لها. ويبيّ محمد أن 

السوري  الداخل  في  متعدّدة، سواء 
الـــتـــمـــزق  ــن  ــا زال يـــعـــانـــي مــ الــــــذي مــ
نــتــيــجــة وجـــود مــنــاطــق خــارجــة عن 
ســيــطــرة دمـــشـــق )الـــشـــمـــال الــشــرقــي 
ــــوات ســوريــا  الــخــاضــع لــســيــطــرة »قـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« )قـــســـد( بـــإشـــراف 
أميركي، والشمال الخاضع لسيطرة 
والشمال  تركياً،  المدعومة  الفصائل 
الــغــربــي الــخــاضــع لــســيــطــرة »هــيــئــة 
تحرير الشام« – »جبهة النصرة«(، 
الجوار،  دول  إلــى  بالنسبة  أو حتى 

طائرات مساعدات إلى سوريا »فرصة 
لاستئناف هذه العلاقات«. 

ـــفـــق مـــعـــه فــــايــــز قـــســـومـــة، رئــيــس 
ّ
ويـــت

ــة تـــجـــارة  ــرفــ لــجــنــة الـــتـــصـــديـــر فــــي »غــ
ــمّـــيـــة اســـتـــعـــادة  دمــــشــــق«، لــنــاحــيــة أهـ
قرار  بعد  نائية، وخاصة 

ُّ
الث العلاقات 

الــســمــاح بــالاســتــيــراد مــن الــســعــوديــة، 
ــض 

ّ
والـــــذي »ســيــريــح الأســــــواق ويــخــف

ــرب الـــجـــغـــرافـــي،  ــقــ ــار بـــحُـــكـــم الــ ــ ــعـ ــ الأسـ
كــوْن البضائع بين البلدَين معفاة من 

ــمــــارك«، مــوضــحــا أن »الــبــضــائــع  الــــجــ
ر طيلة سنوات  ــصــدَّ

ُ
الــســوريــة كــانــت ت

ــــف، لــكــنــهــا كــانــت 
ّ
ــتــــوق الــــحــــرب ولـــــم تــ

ــل إلـــــــى الأراضـــــــــــــي الــــســــعــــوديــــة  ــ ــدخــ ــ ــ
َ
ت

ــذا يــزيــد  بــشــاحــنــات غــيــر ســـوريـــة، وهــ
التكلفة على المصدّرين والمستورِدين«. 
ــخــاذ 

ّ
ويــشــدّد قــســومــة عــلــى ضــــرورة ات

ــابــــل،  ــقــ ــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة، فـــــي المــ الــــحــ
قرارات مرنة تدعم التصدير والإنتاج 
 الــوحــيــد لإنقاذ 

ّ
يــن »يُـــعـــدّان الــحــل

َ
الــلــذ

ــي المــتــعَــب وتــحــديــداً 
ّ
الاقـــتـــصـــاد المــحــل

بعد وقــوع كارثة الــزلــزال، مع التركيز 
ج 

َ
المنت التكلفة وجــودة  على تخفيض 
والاهتمام بالتغليف والتوضيب«. 

ــد هــامــس  ــؤكـ ــاه نـــفـــســـه، يـ ــ ــجـ ــ ـ
ّ
ــــي الات وفـ

»مركز  عــدنــان زريـــق، المــديــر الــســابــق لـ
ــاث والـــــــدراســـــــات«، أن  ــحـ دمـــشـــق لـــأبـ
»الــعــاقــات الــتــجــاريــة بــن الــبــلــدَيــن لم 
ف يوماً، وازدادت أخيراً مع إعادة 

ّ
تتوق

ح الجانب الأردنــي معبر »نصيب« 
ْ
فت

الـــحـــدودي«. ووفــقــا لتقرير صـــادر عن 
ت 

ّ
وزارة الاقتصاد في أيلول 2021، حل

الــســعــوديــة فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة بعد 
العراق في قائمة مستورِدي البضائع 
رة مــــن ســــوريــــا خـــــال الأشـــهـــر  ــدَّ ــ المـــــصـ
 
ْ
وإن ــام 2021،  عــ مـــن  ــى  ــ الأولــ الــســبــعــة 

هذه  تقييم  بمكان  الصعوبة  مــن  كــان 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة اســتــنــاداً إلــى 
ــه، منذ  الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة؛ ذلـــك أنـ
التجارية  الحركة  خذت 

ّ
ات الحرب،  بدء 

مــن وإلـــى ســوريــا طابعاً غير رسمي، 

ل الانفتاح 
ّ

يشك

السوري - السعودي 

أحد عوامل الاستقرار 

في المنطقة

يبدو أن قيادة الجيش 

كانت مربكة إزاء التعامل 

مع الزلزال

)أ ف ب(

)أ ف ب(

وباتت جزءاً من اقتصاد الحرب، فيما 
البضائع السورية لم تنقطع يوماً عن 
ــواق الــخــلــيــجــيــة. ويــــرى زريــــق أن  ــ الأسـ
»اســتــنــاد الــقــرار الــســوري الأخــيــر إلــى 
والمغتربين،  الخارجية  وزارة  إيــضــاح 
أنـــه »لا مــانــع ســيــاســيــا« مـــن الــســمــاح 
وتظهيره  السعودية،  من  بالاستيراد 
ــا، يــعــطــيــه الــبــعــد الأهــــــمّ وهــو  ــيـ إعـــامـ
يأتي  أنــه  سيما  ولا  السياسي،  البعد 
في أجواء محاولات التقارب الخليجي 
مــع الــدولــة الــســوريــة«. ويــلــفــت إلـــى أن 
»دمـــشـــق تـــــدرك جـــيّـــداً أن اقــتــصــادهــا 
المنهَك، خصوصاً بعد فاجعة الزلزال، 
ــدّداً من  لـــن يــتــمــكّــن مـــن الــنــهــوض مـــجـ
دون الـــتـــعـــاون مـــع مــحــيــطــهــا الــعــربــي 
وخــصــوصــا الــخــلــيــجــي«، مــضــيــفــا أن 
ز الـــضـــرورة الــحــيــويــة لهذا 

ّ
»مــمّــا يــعــز

الــتــقــارب، اضـــطـــراب ســاســل الــتــوريــد 
الــعــالمــيــة بــعــد أزمــــة كـــورونـــا والــحــرب 
ــا«، مــســتــدركــا  ــيــ ــرانــ الـــروســـيـــة فـــي أوكــ
بــــأن »الـــتـــقـــدّم فـــي هــــذا المـــســـار مــنــوط 
بـــمـــآلات الـــحـــراك الــســيــاســي الإقــلــيــمــي 
والدولي البالغ التعقيد«. ولا يستبعد 
الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي، ســـنـــان ديــــب، 
ــراج فــــي مــســار  ــ ــفـ ــ بـــــــــدوره، حــــصــــول انـ
على  السعودية،   - السورية  العلاقات 
اعتبار أن »أسلوب المقاطعة أثبتَ عدم 
جــــدواه«، مــشــدّداً على »ضــــرورة كسْر 
الــحــصــار الاقــتــصــادي عــربــيــا ودولــيــا 
مــن مساعدة  السورية  الــدولــة  لتمكين 

مة«. مُواطنيها وإعمار المباني المهدَّ

الــدعــم. ولا  بشكل تدريجي عــن هــذا 
يعدّ التطبيع السوري – السعودي، 
لــه، حدثاً  ط 

َّ
إذا جــرى كما هو مخط

إرهاصاته  إن  إذ  مفاجئاً؛  أو  طارئاً 
تـــأتـــي بــعــد نــحــو أربــــع ســـنـــوات من 
الــبــدايــة  ــه فــي 

ْ
عــمــل مستمرّ تــصــدّرت

ــلـــى تــدفــئــة  روســــيــــا الــــتــــي عـــمـــلـــت عـ
الأجــــواء، وانــضــمّــت إلــيــهــا فــي وقــت 
 مــــن الإمـــــــــارات وســلــطــنــة 

ّ
ــل ــ ــق كـ ــ لاحـ

ــعــان بــعــاقــات 
ّ
ــان الـــلـــتـــن تــتــمــت ــمـ عـ

خوّلهما القيام 
ُ
ممتازة مع سوريا، ت

بدور وسيط بين دمشق والرياض، 
وهــــو مـــا يـــجـــري الـــحـــديـــث عــنــه فــي 

الحالي. الوقت 
ومنذ وقوع الزلزال، شهدت الساحة 
متزايداً  انفتاحاً  العربية  السياسية 
ــخــذ 

ّ
عــلــى دمـــشـــق مـــن دول كـــانـــت تــت

مــوقــفــا مـــتـــردّداً، أبـــرزهـــا مــصــر التي 
بادر رئيسها، عبد الفتاح السيسي، 
ــيـــره الــــســــوري  ــنـــظـ ــــــصــــــال بـ

ّ
إلــــــى الات

أوّل  في  معزياً،  الكارثة  وقــوع  بُعيد 
البلدين  زعيمَي  بين  تواصل رسمي 
ــا.  ــوريــ ــــي ســ ــــرب فـ ــــحـ مـــنـــذ انـــــــــدلاع الـ
وتبع ذلك إرسال القاهرة مساعدات 
زالت مستمرّة  ما  إغاثية وإنسانية، 
بــادر  المــنــوال نفسه،  إلــى الآن. وعلى 
المـــلـــك الأردنــــــــــي، عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، 
ــد وتـــعـــزيـــتـــه  ــ ــالأسـ ــ ــــــصــــــال بـ

ّ
إلــــــى الات

ــل أن يــــوفــــد وزيــــر  ــبـ ــا، قـ ــايـ ــحـ ــالـــضـ بـ
ــمــــن الــــصــــفــــدي، إلـــى  ــتــــه، أيــ ــيــ خــــارجــ
دمشق، للقاء الأسد ووزير الخارجية 
السوري، فيصل المقداد. وفيما خرج 

المقداد إثر اللقاء بتصريحات تشكر 
ــة، وتــشــيــد بموقف  ــيـ الــجــهــود الأردنـ
الــــجــــارة الــجــنــوبــيــة لـــســـوريـــا، أعــلــن 
الصفدي استكمال بلاده العمل على 
السورية   للأزمة 

ّ
إيجاد حل محاولة 

ين أعلنت عنهما 
َ
ين سابقت

َ
ت

ّ
بعد خط

ــفــــتــــاح عــلــى  ــان، عـــنـــوانـــهـــمـــا الانــ ــ ــمّـ ــ عـ
ــر جــمــيــع الــجــهــود 

ّ
ــر تــعــث دمـــشـــق، إثــ

ــنـــاوئـــة  ــم المـ ــعــــواصــ الــــتــــي قـــادتـــهـــا الــ
ــيــــرات فــي  ــيــ ــغــ لــــأخــــيــــرة لإحــــــــــداث تــ
هيكلية السلطة فيها، ما يعني عدم 
وجـــود بــديــل مــن مــحــاورة الحكومة 

السورية.
ـــب 

ّ
وفـــــــي مــــحــــاولــــة واضـــــحـــــة لـــتـــجـــن

الــدخــول فــي مــواجــهــة مــع واشــنــطــن، 
ــضــهــا 

ْ
الــتــي تــعــلــن بــشــكــل مــســتــمــرّ رف

بالتطبيع مع دمشق،  أيّ دولــة  قيام 
ــر بالعقوبات  وتــهــدّد بــن وقـــت وآخـ
ــادرت  ــة عــــلــــى ســــــوريــــــا، بـــــ ــ ــــروضـ ــفـ ــ المـ
ـــوع الــــزلــــزال،  ــة، بُـــعـــيـــد وقـــ ــعـــوديـ الـــسـ
إلــــــى إرســـــــــال مــــســــاعــــدات مـــتـــوازنـــة 
ــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  ــنـ إلـــــى المـ
الــحــكــومــة الــســوريــة وتــلــك الــخــارجــة 
عن سيطرتها في شمال البلاد، قبل 
أن تــعــلــن فــي وقـــت لاحـــق مــســاعــدات 
بقيمة نحو 50 مليون دولار للبلدَين 
المــنــكــوبَــن لمــواجــهــة الـــكـــارثـــة. وأمـــام 
المشهد »الانفتاحي« العربي المتتابع 
على دمشق، تبقى قطر وحــيــدة، من 
ر  ــــراف الإقــلــيــمــيــة، فــي تــصــدُّ بــن الأطـ
ــتــابــع نشاطها 

ُ
ــــدول الــتــي ت قــائــمــة الـ

بعدما  الــســوريــة،  للحكومة  المــعــادي 
ــقــــرة(  ــوقـــف حــلــيــفــتــهــا )أنــ خـــســـرت مـ
ــــولات  ــــوض، بــــــدورهــــــا، جـ ــخـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
مــن المــحــادثــات المــســتــمــرّة مــع دمشق 
ــول إلــــــــى صــــيــــغــــة تـــوافـــقـــيـــة  ــ ــــوصـ ــلـ ــ لـ
لــلــتــطــبــيــع بـــن الـــبـــلـــديـــن، ومــعــالــجــة 
جملة من المشكلات العالقة، تسبّبت 
ــامــــت فــيــهــا تــركــيــا  ــــرب، وقــ ــــحـ بـــهـــا الـ
 ذلك يمكن أن يفسّر 

ّ
بدور بارز. ولعل

ــة الـــشـــرســـة عــلــى  ــيــ الـــحـــمـــلـــة الإعــــامــ
دمــــشــــق، والــــتــــي جــــــاءت بـــعـــد إعــــان 
واشنطن تقديم دعم مالي بقيمة 25 
مليون دولار لوسائل إعلام غرضها 

دعم الموقف الأميركي من سوريا.
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بخطوات متسارعة، بدأت الرياض 

د حيال الانفتاح 
ّ

فارق موقفها المترد
ُ

ت

 الأبواب أمام 
ً

عة
ّ

على دمشق، مشر

ين، والذي 
َ

تطبيع العلاقات بين البلد

 من موسكو 
ّ

جاهه كل
ّ

دفع في ات
َ

ت

وأبو ظبي، جنباً إلى جنب مسقط التي 

زارها الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس. 

ر الذي ضرب أجزاء 
ّ

وجاء الزلزال المدم

ب بكارثة إنسانية، 
ّ
من سوريا، وتسب

د الطريق لتلك الخطوات 
ّ

ليمه

ة 
ّ

السعودية التي تستبق انعقاد القم

العربية المقبلة في الرياض. وبعدما 

ر الانعقاد قبل انتهاء آذار 
ّ

كان من المقر

المقبل، بدأت تسري أنباء عن إمكانية 

ة إلى وقت لاحق، ريثما 
ّ

تأجيل القم

 استكمال ترتيب الأوراق السياسية 
ّ

يتم

في المنطقة، بشكل يمكن أن يجعل 

من هذا الحدث »تاريخياً«، إذا ما شهد 

د 
َّ

عودة سوريا إلى مقعدها المجم

منذ عام 2011

بــمــا فيها لــبــنــان الـــذي يــعــانــي أزمــة 
اقــتــصــاديــة وفـــراغـــا رئــاســيــا، يمكن 
على  السعودية  الخطوة  إلى  النظر 
أنها بداية مرحلة جديدة في تاريخ 
 12 مــنــذ  المشتعلة  الــســوريــة  الــحــرب 
عـــامـــا، والـــتـــي أدّت خــالــهــا المــمــلــكــة 
ــة،  ــعــــارضــ المــ دعْـــــــم  ــــي  فـ بـــــــــارزاً  دوراً 
وشكّلت في سنواتها الأولى منصّة 
عـــمـــل مـــبـــاشـــر لــلــفــصــائــل الــنــاشــطــة 
 الأخــيــرة بــالمــال 

ً
عــلــى الأرض، مــمِــدّة

والـــســـاح حــيــنــهــا، قــبــل أن تــتــراجــع 
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تـــالـــي غــوتــلــيــب وحــــاصــــروا مــنــزلــه، 
ولـــديـــه ابــنــة مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات 
ــوا لــــهــــا، بــحــســب  ــ ــالــ ــ ــة«، وقــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
ــنــــزل  ــيــــاهــــو: »لــــــــن تـــــــغـــــــادري المــ ــنــ ــتــ نــ
: »هــــؤلاء 

ً
وابــنــتــك أيـــضـــا«، مــتــســائــا

ــا  ــنـ ــنـــادونـ هـــــم الـــبـــلـــطـــجـــيـــة الـــــذيـــــن يـ
بالأخلاق؟!«.

وبعد ساعات، وفي كلمة له أمام كتلة 
حزبه »ييش عتيد« في »الكنيست«، 
قـــال زعــيــم المـــعـــارضـــة، يــائــيــر لابــيــد، 
على  الــيــوم  سيصوّت  »الكنيست  إن 
تــحــويــل إســرائــيــل، الــلــيــلــة، إلـــى دولــة 
غير ديموقراطية«. كما وصف وزير 
الأمــن السابق، وأحــد أبــرز معارضي 
نتنياهو، بني غانتس، ما يحدث بأنه 

»حصار 2002« ... رام الله ترضخ لواشنطن:   لعباس بـ
ٌ

تهديدات أميركية

 تل أبيب
ّ

لا خطوات »أحادية« ضد

وصف نتنياهو

»البلطجية« المتظاهرين بـ

 وصفت حركة »حماس«

استجابة السلطة الفلسطينية 

للطلبات الأميركية بأنها

»خارج الإجماع الوطني«

»معركة القضاء« تبلغ ذروتها

إسرائيل المنقسمة لا تجد مخرجاً
»الإصـــــاحـــــات  قـــضـــيـــة  أن  ــدو  ــبــ يــ لا 
الحكومة  تسمّيها  كما  القضائية«، 
ــة بـــــقـــــيـــــادة بـــنـــيـــامـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
نــتــنــيــاهــو، أو »الانـــقـــاب الــقــضــائــي« 
ــــل إطــــــاقــــــه عــلــيــهــا 

ّ
وفــــــــق مــــــا يــــفــــض

أقــــطــــاب المــــعــــارضــــة، وعــــلــــى رأســـهـــم 
ــابــــق يــائــيــر  ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــســ رئــ
لابيد، ستنتهي إلى تسوية مرضية 
للأطراف كافة، وفق ما يأمل الرئيس 
ــلـــي، يــتــســحــاق هــرتــســوغ،  ــيـ ــرائـ الإسـ
و«الحريصون« على مصلحة »دولة 
إســـرائـــيـــل« ومــســتــقــبــلــهــا، ســـــواءً في 
الكيان أو خــارجــه. يــوم أمــس، ومنذ 
ع مئات 

َّ
ساعات الصباح الأولى، توز

»الإصلاحات  ة 
ّ
المتظاهرين ضدّ خط

القضائية«، في عدّة شــوارع رئيسة، 
وأمام منازل أعضاء البرلمان المؤيّدين 
عهم مــن الــذهــاب 

ْ
ــة، بــهــدف من

ّ
لــلــخــط

إلـــى مــبــنــى »الــكــنــيــســت«، حــيــث كــان 
على  الــتــصــويــت  يــجــري  أن  مخططاً 
مساءً.  القانونية،  التعديلات  حزمة 
ونــشــر المــتــظــاهــرون مقاطع مــصــوّرة 
ع 

ْ
ظهر بعضهم أثناء محاولتهم من

ُ
ت

وهو  المباحثات،  لاستكمال  الاحــتــال 
بالطرح  السلطة  قبول  أخيراً  أثمر  ما 

الأميركي.
إليه  التوصّل  تمّ  الــذي  وشمل الاتفاق 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وأمــيــط الــلــثــام عن 
تــفــاصــيــلــه مــطــلــع الأســـبـــوع الـــجـــاري، 
طط 

ُ
الــتــزام دولــة الاحــتــال بتجميد خ

بـــــنـــــاء إضـــــافـــــيـــــة فــــــي المــــســــتــــوطــــنــــات 
لـــعـــدّة شـــهـــور، وتــعــلــيــق هـــــدْم مــنــازل 
المناطق  فــي  وإخــائــهــا  الفلسطينيين 
ــقـــدس الــشــرقــيــة، إضـــافـــة إلــى  »ج« والـ

تــخــفــيــف عــمــلــيــات الاقــــتــــحــــام لــلــمــدن 
م  الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــعــزيــز الـــدعـــم المــقــدَّ
ــن اســـتـــعـــادة  ــ لــلــســلــطــة لــتــمــكــيــنــهــا مـ
الضفة  مناطق  جميع  على  السيطرة 
ــك  ــنــــن، وذلــ ــا نـــابـــلـــس وجــ وخـــصـــوصـ
ــة الأمــنــيــة التي 

ّ
بــالاســتــنــاد إلـــى الــخــط

ــنـــي الأمـــيـــركـــي،  وضــعــهــا المـــنـــسّـــق الأمـ
مــــايــــك فـــــنـــــزل. ولــــتــــعــــويــــض الـــحـــصّـــة 
ــوال المــقــاصّــة  ــعــة شــهــريــا مــن أمــ

َ
المــقــتــط

الــخــاصــة بــالــســلــطــة، وافــقــت إســرائــيــل 

نوّاب الائتلاف المؤيّد لنتنياهو، من 
التوجّه إلى »الكنيست«، فيما أعلنت 
الشرطة، لاحقاً في بيان، أنها »ألقت 
القبض على 8 أفراد بسبب سلوكهم 
وغــيّــرت مسار حركة  المنضبط،  غير 
المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض 
عــدّة شركات  الــطــرقــات«. كما أعلنت 
كـــبـــرى مــتــخــصّــصــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
ـــع 

ّ
ــذي يُـــتـــوق ــ ــ ــة، الإضــــــــــراب، الـ ــقـ ــائـ ــفـ الـ

تــوسّــع دائـــرتـــه خـــال الأيــــام المقبلة، 
احتجاجاً على التعديلات المطروحة.
مــــن جـــهـــتـــه، هـــاجـــم رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ــلــــي، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــيــ ــرائــ الإســ
قـــادة الــتــظــاهــرات، وهــم فــي الحقيقة 
ــاء وقـــــــــادة الأحـــــــــــزاب المـــنـــاوئـــة  ــ ــمـ ــ زعـ
يائير  وأبرزهم  الحكومي،  للائتلاف 
ــتــــس، ووصـــفـــهـــم  ــانــ ــد وبــــنــــي غــ ــيــ لابــ
»الـــبـــلـــطـــجـــيـــة«. وطـــبـــقـــا لمــــا نــقــلــتــه  ـــ بـ
نتنياهو:  قــال  »مــعــاريــف«،  صحيفة 
الاحتجاج يدوسون  قــادة  »لــأســف، 
يقبلون  لا  إنهم  الديموقراطية،  على 
يــقــبــلــون  ــابــــات، ولا  ــتــــخــ نـــتـــائـــج الانــ
الدعوات  يدينون  ولا  الغالبية،  قــرار 

الــســلــطــة فـــي الــضــفــة، وتــنــفــيــذ عملية 
واسعة هناك.

وكــانــت »الأخــبــار« كشفت، فــي عددها 
ــبــــاط، أن  الــــصــــادر فــــي الـــثـــالـــث مــــن شــ
الإدارة الأمــيــركــيــة خــيّــرت عــبــاس بين 
ــة الــتــي تطرحها 

ّ
»المــوافــقــة على الــخــط

ــة أو  ــفــ ــــي الــــضــ لـــتـــهـــدئـــة الأوضــــــــــــاع فــ
الرحيل«، وأن »أبو مازن« لم يعترض 
على طــرْح وزيــر الخارجية الأميركي، 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، »مـــن حــيــث المـــبـــدأ«، 
ــب مــنــه تــعــهّــدات بــمــراجــعــة 

َ
ـــمـــا طــل

ّ
وإن

ر في الضفة، وعلى رأسها 
ّ
جذور التوت

الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة، واســتــمــرار 
وارتــفــاع  الفلسطينية،  المـــدن  اقــتــحــام 
ــات مــــن قِـــبَـــل  ــ ــدامــ ــ ــيــــرة الـــقـــتـــل والإعــ وتــ
جيش الاحتلال للشبّان الفلسطينيين، 
مؤكداً له أن استمرار حكومة بنيامين 
نتنياهو في النهج نفسه سيؤدّي إلى 
رهــا  »تــصــاعُــد الأحــــــداث، وربّـــمـــا تــطــوُّ
إلـــى انــتــفــاضــة جــديــدة لا يــرغــب فيها 
أحد« )راجع: وصْفة أميركية لتسكيت 
الانــصــيــاع  لــعــبــاس:  | بلينكن  الــضــفــة 
أو الرحيل، »الأخــبــار«(. وكانت بدأت، 
مباحثات  الــجــاري،  الشهر  مطلع  مــع 
والإدارة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة  بـــن 
ــت بــزيــارة بلينكن 

ّ
ــهــل

ُ
الأمــيــركــيــة، اســت

الــلــه، حيث نصح الأخــيــرة بعدم  لـــرام 
الــذهــاب إلــى خــطــوات أحــاديــة ضــدّ تل 
يُبْقي  أبيب في الأمــم المتحدة، قبل أن 
فــريــقــا تــفــاوضــيــا تــابــعــا لـــه فـــي دولـــة 

الأشهر  في  شرعن 
ُ
ن لن  نا 

ّ
أن المتحدة 

المــقــبــلــة بــــــؤراً اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة 
غــيــر الــــ9 الــتــي تــمّــت المــوافــقــة عليها 
ــيــــنــــت«، ونــــلــــتــــزم بـــوقـــف  فــــي »الــــكــــابــ
أن   

ّ
إل  ،»C المنطقة  فــي  المــبــانــي  هــدم 

ــتــــال نــفــى،  مــــســــؤولًا فـــي دولـــــة الاحــ
إلـــى صحيفة »يــديــعــوت  فــي حــديــث 
أحـــرونـــوت« الــعــبــريــة، صــحّــة وجــود 
تـــفـــاهـــمـــات مــــع الـــســـلـــطـــة، مــــؤكــــداً أن 
»المجلس الأعلى للتخطيط والبناء« 
في الضفة اجتمع الأسبوع الماضي، 
ـــطـــات 

ّ
ــلـــى جـــمـــيـــع المـــخـــط وصــــــــادق عـ

الحكومة  ها 
ْ
أعدّت التي  الاستيطانية 

فيما  الــحــالــيــة،  للفترة  الإســرائــيــلــيــة 
لــيــســت ثـــمّـــة خــطــط لـــدعـــوة المــجــلــس 
الثلاثة  الأشهر  الاجتماع خــال  إلــى 
المقبلة. وهاجم المسؤول الإسرائيلي 
»بيع  بـ همها 

ّ
وات الأمــيــركــيــة،  الإدارة 

إســـرائـــيـــل« لـــصـــالـــح الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــرْض »الــفــيــتــو« في  ــب فــ

ُّ
مــقــابــل تــجــن

مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، فــيــمــا رفــض 
ــم  ــ ــزاعـ ــ ــــي كـــبـــيـــر المـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــؤول أمـ ــ ــســ ــ مــ
»الـــهـــراء«،  الإســرائــيــلــيــة ووصَــفــهــا بــــ
إدارة بــاده »ساعدت  أن  مشيراً إلى 
تــل أبــيــب وقــدّمــت لــهــا الأفــضــل بــدلًا 
مــن أن تــتــعــرّض لــلــعــزلــة مـــرّة أخــرى 
داخل الأمم المتحدة«، وأنه كان »من 
الــجــيّــد الــتــوصّــل إلـــى تــفــاهــمــات مع 
الــفــلــســطــيــنــيــن لــتــهــدئــة الأوضــــــاع«. 
على  الأميركي  الضغط  وإلــى جانب 

وأفـــراد عائلته،  الـــوزراء  لقتل رئيس 
الــدعــوات لإلــحــاق الأذى  ولا يدينون 
ــســــت«. وأضـــــــــاف:  ــيــ ــنــ ــكــ ــاء الــ ــ ــــضـ ــأعـ ــ بـ
»إنـــهـــم يــغــلــقــون الـــطـــرقـــات، ويــدعــون 
إلـــى اضــطــرابــات مــدنــيــة، ويطالبون 
ــاء  ــ ــقــ ــ ــرب بـــــــن الأشــ ــ ــحــ ــ ــل بــ ــ ــــجـ بـــــــا خـ
ــاء فــــي الـــــشـــــوارع، ويــــهــــدّدون  ــ ــدمـ ــ والـ
بــالــتــنــمّــر عــلــى أعـــضـــاء الــكــنــيــســت«. 
ــام  ــع نــتــنــيــاهــو فــــي حـــديـــث أمــ ــابــ وتــ

المتظاهرون  الإعـــام: »وصــل  وسائل 
ــوّة  ــقـ ــالـ ــوا بـ ـــ ــاولـ ــ ــبــــاح الـــــيـــــوم، وحــ صــ
مــنــع أعــضــاء الــكــنــيــســت مــن مــغــادرة 
الكنيست من  إلــى  والــقــدوم  منازلهم 
أجـــل مــمــارســة حــقــهــم الأســـاســـي في 
ــــاح  ــلـــى قــــانــــون الإصــ الـــتـــصـــويـــت عـ
القانوني«. وأشار إلى أن المتظاهرين 
»مــضــايــقــة عــضــو الكنيست  قــامــوا بـــ

غزة - رجب المدهون

تــحــت وطـــــأة الـــتـــهـــديـــدات الأمــيــركــيــة 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة لـــــقـــــيـــــادة الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية، بادرت الأخيرة، بتواطؤ 
مع الإمارات، إلى سحْب مشروع قرار 
الغربية  الضفة  في  الاستيطان  ــف 

ْ
وق

ة من على طاولة مجلس الأمن، 
ّ
المحتل

بعدما كان من المقرّر التصويت عليه 
أمـــس. وجـــاء ذلــك فــي مقابل تعهّدات 
ف 

ْ
الاستيطان، ووق بتجميد  أميركية 

ــقــــدس،  هــــــدْم المــــنــــازل فــــي الـــضـــفـــة والــ
المدن  اقتحام  والتخفيف من عمليات 
وبحسب  شــهــور.  لــعــدّة  الفلسطينية 
ــن مـــصـــادر  ـــه »الأخــــــبــــــار« مــ

ْ
ــا عـــلـــمـــت مــ

بـــة مــــن الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة،  مـــقـــرَّ
ــرّر،  ــ ــبـــاس قـ ــإن الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـ ــ فـ
بــعــد الــتــشــاور مــع أمـــن ســـرّ »اللجنة 
حسين  الــتــحــريــر«  مة 

ّ
لمنظ التنفيذية 

ــيـــخ، ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة ريــــاض  الـــشـ
المــالــكــي، عـــدم المـــضـــيّ فـــي الإجـــــراءات 
التي بدأت الشهر الماضي لاستصدار 
قرار أممي يدين الاستيطان. وأرجعت 
ــقــــرار، إلــــى تــهــديــدات  المـــصـــادر هــــذا الــ
شخصية وعائلية وُجّهت إلى عباس، 
وصـــلـــت إلـــــى حـــــدّ تـــلـــويـــح واشــنــطــن 
بتأييد فرْض حصار إسرائيلي عليه، 
ع 

ّ
 الامــتــيــازات الــتــي يتمت

ّ
وســحْــب كــل

بها هو وعائلته، إضافة إلى تعطيل 
ــع بــهــا قـــادة 

ّ
ــيــــازات الـــتـــي يــتــمــت ــتــ الامــ

)أ ف ب(

)أ ف ب(

»لــعــبــة تــراشــق الاتــهــامــات وتحميل 
ــك، قـــال  ــ ــ ــة«. مــــع ذلـ ــيــ ــر المــــســــؤولــ ــ ــ الآخـ
يــزال  »لا  إنــه  للابيد،  غانتس، خلافاً 
بالإمكان إطــاق حــوار بين الحكومة 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــــي هــ والمـــــعـــــارضـــــة«. وفــ
ــدّة لــقــاءات  انــعــقــدت، مــســاء أمــــس، عــ
ولابــيــد،  نتنياهو  جمعت  منفصلة 
ثــمّ انــضــمّ إليهما وزيـــر الأمـــن يــوآف 
غـــالانـــت، ورئـــيـــس الأركــــــان هــرتــســي 
هــالــيــفــي. كــمــا جـــرت مــحــاولات لعقد 
اجتماع ثلاثي مساء، يضمّ نتنياهو 
وغالانت وهاليفي، إضافة إلى وزير 
أن  إلا  سموتريش،  بتسلئيل  المالية 
الاجتماع  حضور  عن  امتنع  الأخير 
على خلفية خلافاته الحادّة مع وزير 
ــان الــجــيــش، حول  الأمـــن ورئــيــس أركـ
الصلاحيات الأمنية. لكن، في المقابل، 
رفضت زعيمة »حزب العمل«، ميراف 
ميخائيلي، الخطوط العريضة التي 
وضعها هرتسوغ، والتي ينبغي أن 
يَجري على أساسها الحوار، وطالبت 
ــــف عــن  ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ »الـ ـــ ــ غــــانــــتــــس ولابـــــيـــــد بـ

الحديث عن هــذه الخطة )الــحــوار(«. 
لــكــن قــنــاة »كــــان« الــعــبــريــة ذكــــرت أن 
رئــيــس »الـــشـــابـــاك« »يُـــجـــري الــعــديــد 
السياسيين،  كبار  مع  المحادثات  من 
وكذلك مع هرتسوغ لتهدئة الخلاف 
الداخلي، كما قام بترتيب لقاء عاجل 

مع لابيد«.
وفــــــــي ســـــيـــــاق غــــيــــر بــــعــــيــــد، هـــاجـــم 
السفير  نتنياهو  حكومة  فــي  وزراء 
الأميركي في القدس المحتلة، والذي 
إلــى »الضغط على المكابح  كــان دعــا 
والــعــمــل عــلــى الـــوصـــول إلـــى إجــمــاع 
ــة  ــظـــومـ ــنـ ــمـ ــلـ بـــــخـــــصـــــوص خــــطــــتــــه لـ
القضائية«. وقال الوزير في حكومة 
للسفير  شكلي،  عمحياي  نتنياهو، 
ــذا لـــيـــس شــــأنــــك ولا  الأمــــيــــركــــي: »هـــــ
ـــل فـــي شــؤونــنــا 

ّ
يــســمــح لـــك بـــالـــتـــدخ

الداخلية«، في حين قال سموتريتش 
ــــات الــقــضــائــيــة  ــــاحـ إن »خـــطـــة الإصـ

مستوحاة من النظام الأميركي«.
وفــــــي المــــقــــابــــل، نــــبّــــه لابــــيــــد إلــــــى أن 
»الأمـــيـــركـــيـــن يـــقـــولـــون بـــوضـــوح إن 
ــم عـــلـــى أســــــاس الــقــيــم  ــائـ تــحــالــفــنــا قـ
ــتـــركـــة بــيــنــنــا،  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة المـــشـ
سينتهي  عليها  تــحــافــظــوا  لــم  وإذا 

التحالف«.
)الأخبار(

ب من  الــســلــطــة، كــشــف المــصــدر المـــقـــرَّ
»الأخــــبــــار«،  ــاســــة، لـــــ مـــؤسّـــســـة الــــرئــ
ــــط الإمــــــــارات لــــدى عــبــاس  عــــن تــــوسُّ
لــــــامــــــتــــــنــــــاع عــــــــن الــــــــــذهــــــــــاب نـــحـــو 
الــتــصــويــت فــي الأمـــم المــتــحــدة، على 
اعتبار أن هذه الخطوة ستؤدّي إلى 
 الرفض الأميركي 

ّ
إشكاليات في ظل

لها. وفي المقابل، طلبت رام الله من 
لها،  المــالــي  الــدعــم  أبــو ظبي تجديد 
وهــــو مـــا قــابــلــه الإمـــاراتـــيـــون بــوعــد 
بـــدراســـة اســتــئــنــاف المـــســـاعـــدة بعد 

فها. 
ّ
سنوات من توق

مــن جهتها، وصــفــت حــركــة »حــمــاس« 
ــة الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــابــ ــتــــجــ اســ
ــارج  ــ لــلــطــلــبــات الأمـــيـــركـــيـــة بـــأنـــهـــا »خـ
، عــلــى 

ً
ــبـــرة ــتـ ــنــــي«، مـــعـ الإجــــمــــاع الــــوطــ

لــســان الــنــاطــق بــاســمــهــا حــــازم قــاســم، 
الوهم  مُــصــرّة على شــراء  أن »السلطة 
وحـــكـــومـــات  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  مــــن 
ــذا لا يــعــبّــر عـــن مــوقــف  ــ ــتــــال، وهـ الاحــ
الشعب الفلسطيني«. ورأت الحركة أن 
مجّانية  يــقــدّم خدمة  الله  رام  »ســلــوك 
أمام  البشعة  صورته  ويجمّل  للعدو، 
الــــرأي الــعــام الــعــالمــي، ويــشــجّــع مسار 
ــؤكّـــدة أن »الــشــعــب  الــتــطــبــيــع مـــعـــه«، مـ
ــه  ــالـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ســــــيُــــــواصــــــل نـــضـ
ــتــــال عـــن كـــامـــل الأراضـــــي  لـــطـــرد الاحــ
الأميركية  ة 

ّ
»الخط وأن  الفلسطينية«، 

لـــــوأد ثـــــورة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لن 
تمرّ«.

الحدث

عـــلـــى بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي مــجــال 
الــضــرائــب عــلــى »جــســر الــلــنــبــي« بين 
ســيُــدخــل  مــــا  ــــو  وهـ والأردن،  الـــضـــفـــة 
ــة الــســلــطــة أكـــثـــر مـــن 200  ــوازنــ إلــــى مــ
التزمت  أيضاً،  سنوياً.  شيكل  مليون 
زيارتها  إلــى  عباس  بدعوة  واشنطن 

ــل لـــقـــاء الــرئــيــس  الـــعـــام المــقــبــل مـــن أجــ
إلى  بــايــدن، كما وبتقديم طلب  جــون 
الأميركية  القنصلية  لفتح  أبــيــب  تــل 

في القدس.
نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــتـــب  مـــكـ أن  وعــــلــــى رغـــــــم 
ــات  ــ ــــولايـ ـــنـــا الـ

ْ
ـــــــنـــــــا( أبـــلـــغ

ّ
ـــن »)أن ــلـ أعــ
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انصاعت السلطة الفلسطينية، أخيراً، للضغوط الأميركية عليها، والتي 

ض 
ْ

 تهديد رئيسها بتزكية فر
ّ

وصلت، بحسب معلومات »الأخبار«، إلى حد

رض على »المقاطعة« عام 2002(، 
ُ

 بالذي ف
ً

حصار إسرائيلي عليه )أسوة

ب الامتيازات الممنوحة له ولعائلته ومسؤوليه. وفي المقابل، 
ْ

وسح

مة بتجميد الاستيطان 
َ

»أبو مازن« سوى وعود مبه م واشنطن لـ
ّ

لم تقد

م المنازل وتخفيف عمليات اقتحام المدن الفلسطينية، فيما 
ْ

وهد

ط 
ّ

ط
ُ

ها »الكابينت« أخيراً ستسير كما خ
ّ

المشاريع الإحلالية التي كان أقر

م الكثير من المناطق الخاصة 
ْ

لها، علماً أن من شأنها وحدها قض

ع إماراتي أيضاً مشفوع بوعدٍ 
ْ

بالفلسطينيين. وإذ وافق عباس، بدف

ب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في 
ْ

بتجديد المساعدة المالية، على سح

ة الأميركية المطروحة 
ّ

بِل أيضاً بالخط
َ

مجلس الأمن الدولي، فهو ق

ر في الضفة، 
ّ

ط سيطرتها على بؤر التوت
ْ

لتمكين السلطة من إعادة بس

مع ما يعنيه ذلك من اصطدام محتوم بالمقاومين الفلسطينيين 

 الانقسام السياسي في 
ّ

ة الإسرائيلية، استمر
ّ

وبيئتهم الحاضنة. على الضف

ة 
ّ

 خط
ّ

التصاعد والاحتدام، بالغاً ذروة جديدة أمس بانطلاق احتجاجات ضد

، استدعت 
ً

»الإصلاحات القضائية« التي كان مزمعاً التصويت عليها مساء

ين، لم تفلح إلى الآن في 
َ

فة في ما بين أقطاب المعسكر
ّ
اجتماعات مكث

الاتفاق على آلية لإنهاء الأزمة المحتدمة منذ أسابيع

محمد عبد الكريم أحمد

ز 
ّ
ترك

َ
في وقت عادت فيه أنظار العالم لِت

ــع مــشــارفــة  ــدّداً عــلــى أوكــــرانــــيــــا، مـ مــــجــ
الـــــحـــــرب هــــنــــاك عــــلــــى دخــــــــول عـــامـــهـــا 
ــب مصير مدينة 

ُّ
 تــرق

ّ
الــثــانــي، وفــي ظــل

باخموت الصناعية، برز حديث لرئيس 
ــنـــر« شــبــه الــعــســكــريــة  ــاغـ مــجــمــوعــة »فـ
فيه  لام  بريغوجين،  يفغيني  الــروســيــة، 
»الــبــيــروقــراطــيــة الــعــســكــريــة« الــروســيــة 
ر في الاستيلاء على المدينة. 

ُّ
على التأخ

 اهتمام غربي متزايد 
ّ

وجاء ذلك في ظل
أوكرانيا،  في  بالمجموعة  المنوط  بالدور 
الأفريقية  الــدول  العديد من  في  وأيضاً 
المأزومة، حيث تزامنت »الحملة« عليها 
المعنيّ  الأممي  للخبير  جولة  مع  هناك، 
ــالـــي،  ــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي مـ بــــوضــــع حــ
السنغالي أليون تين )6 - 17 الجاري(، 
في هذا البلد، الذي تنشط فيه »فاغنر« 

بالخصوص.

»فاغنر« في أفريقيا: ما الجديد؟  

بوليسي«،  »فــوريــن  ة 
ّ
مجل استعرضت 

منتصف العام الماضي، تفاصيل حول 
باللواء  صِلة »فاغنر«، منذ عام 2019، 
إبّان  أي  المتقاعد، خليفة حفتر،  الليبي 
السابق،  الأميركي  الرئيس  إدارة  عهد 
دونــالــد تــرامــب، ودور قــوّاتــهــا فــي دعم 
 عن 

ً
حملة حفتر على طرابلس، فضلا

مساعدتها إيّاه في الحفاظ على القواعد 
العسكرية الرئيسة ومرافق النفط تحت 
لات القويّة لم  سيطرته. على أن تلك الصِّ
، في حينه، بانتباه إعلامي غربي 

َ
تحظ

يــنــاهــز فـــورة الاهــتــمــام الــراهــنــة بـــأدوار 
 - فيها  ــغ 

َ
والمــبــال أفريقيا،  فــي  المجموعة 

عمداً على ما يبدو -، وذلك على خلفيّة 
بيل علاقة حفتر بترامب 

َ
اعتبارات من ق

د عـــن تــفــاهــمــات بين  وقــتــهــا، ومــــا تـــــردَّ
الروسي فلاديمير  هذا الأخير ونظيره 

بوتين. 
ولـــربّـــمـــا يــمــكــن قـــــــراءة الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
»فاغنر« حالياً في أفريقيا، على ضوء 
تــطــوّرات الأزمـــة الروسية - الأوكــرانــيــة، 
بوصفه أداة لتوجيه سياسات عدد من 
ــــدول الأفــريــقــيــة. وعــلــى سبيل المــثــال،  ال
على  بقوّة  بايدن  جو  إدارة  عوّلت  فقد 
مصر، جــارة ليبيا والــســودان، لمواجهة 
ــر« فــــي الـــبـــلـــدَيـــن المــــذكــــورَيــــن.  ــنــ ــاغــ »فــ
وبــحــســب مـــصـــادر غــربــيــة، فـــإن مــديــر 
»الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة«، 
أنتوني  الخارجية،  بيرنز، ووزيــر  وليام 
ـــدّة،  بــلــيــنــكــن، الــتــقــيــا فـــي مــنــاســبــات عـ
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
ــيــقــنــعــاهــم  ــه، ل ــيــ ــســــؤولــ وعــــــــــدداً مـــــن مــ
العسكريين في  الــقــادة  لــدى  بــالــتــوسّــط 
ـــن، لإنــهــاء 

َ
ــوار الأفـــريـــقـــيـــت ــجــ ــ ــي ال ــ

َ
ــت ــ دول

»فاغنر«، وهو ما آتى بعضاً  علاقتهم بـ
ل - على الأرجح - في السودان، 

ُ
ك

ُ
من الأ

مــع تــوجّــه المــســؤولــن المــصــريــن لإثــارة 
تــخــوّفــهــم إزاء »فـــاغـــنـــر« هـــنـــاك )وفـــي 

جمهورية أفريقيا الوسطى(. 
أميركيون،  لون 

ّ
محل دعــا  المقابل،  وفــي 

خاذ موقف أكثر تشدّداً 
ّ
واشنطن، إلى ات

الإمـــارات، على خلفيّة تعاونها مع  إزاء 
الذهب  تهريب  فــي  الــروســيــة  المجموعة 
ــدّة دول أفـــريـــقـــيـــة(، وتــمــويــلــهــا  ــ ــن عـ )مــ
أنــشــطــتــهــا فــي لــيــبــيــا. وكــانــت عــقــوبــات 
ــة  ــيـ ــاراتـ ــات إمـ ــركــ ــــت شــ ــاول أمـــيـــركـــيـــة طــ
متورّطة مع »فاغنر« في تشرين الثاني 
تهريب  في  الأخيرة  لمساعدتها   ،2022
إلى   )UAVs( طــائــرات مــن دون طــيّــار
روسيا. كما تمّت، مطلع العام الجاري، 
على  إماراتية«،  طيران  »شركة  معاقبة 
ــل أفـــراد ومــعــدّات 

ْ
ــا فــي نــق خلفيّة دورهـ

لمصلحة عمليّات »فاغنر« في جمهورية 
أفريقيا الوسطى وليبيا ومالي.

ملامح »مكارثية« غربية؟ 

ــة  ــيـــرة، روايـ ســــادت، فــي الأســابــيــع الأخـ
ــتـــكـــرّرة، فـــي مــنــافــذ إعــامــيــة  غــربــيــة مـ
مــتــنــوّعــة، عـــن مــجــمــوعــة »فـــاغـــنـــر« في 
من  قة  منسَّ بــدا حملة  مــا  فــي  أفريقيا، 
ــمــات 

ّ
ــبَـــل الــحــكــومــات الــغــربــيــة والمــنــظ قِـ

الدولية والإقليمية ضدّ المجموعة. وعلى 
د المجموعة،  رغم الغضب الدولي من تمدُّ
ها الولايات 

ْ
 أن العقوبات التي فرضت

ّ
إل

المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وعـــــدد من 
حــدثــهــا 

َ
ــن أ دول الاتــحــاد الأوروبـــــي، ومِـ

الــخــزانــة الأمــيــركــيــة »فــاغــنــر«  تصنيف 
ــــحُــــل دون 

َ
ــة«، لــــم ت ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ »جـــمـــاعـــة إجـ

د. ورصـــدت  ــع اســتــمــرار هـــذا الــتــمــدُّ
ّ
تــوق

ــام  ــعـ ــة، مـــطـــلـــع الـ ــيـ ــفـــرنـــسـ »لــــومــــونــــد« الـ
السمراء،  للقارّة  الجاري، »غزو فاغنر« 
ـــم مــســاعــيــهــا لــتــوطــيــد أقــدامــهــا 

ُ
وتـــعـــاظ
هناك. 

ــيــــون تــــن فــي  ــ ــة أل ــولـ ــتـــزامـــن مــــع جـ ــالـ وبـ
مـــالـــي، والـــتـــي انــتــهــت فـــي 17 الـــجـــاري، 
»المبادرة العالمية  عرف بـ

ُ
أصدرت هيئة ت

ــمــة عــبــر الــوطــنــيــة« 
ّ
ــدّ الــجــريــمــة المــنــظ ضـ

شـــبـــاط(   16  - )بــــرلــــن   )GIATOC(
تـــقـــريـــراً حـــمـــل عـــنـــوانـــا دعـــائـــيـــا لافـــتـــا: 
»المــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة: الــجــيــش والمــرتــزقــة 
ــي فــي  ــ ــروســ ــ ــ ــمــــي ال ــرائــ ــــجــ والـــــــتـــــــورّط ال

الرابع  قسمه  فــي  استعرض  أفريقيا«، 
أفريقيا  في  »فاغنر«  والأخير، عمليات 
الــوســطــى، الـــســـودان، مــوزمــبــيــق، ليبيا، 
مـــالـــي، مــدغــشــقــر، ثـــمّ بــوركــيــنــا فــاســو 
أن  التقرير  ورأى  والكاميرون.  وكينيا 
هي  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  حــالــة 
ــمـــوذج الأنـــضـــج لـــوجـــود المــجــمــوعــة  ــنـ الـ
ــقــارّة، حيث يــعــود حضورها في  ال فــي 
إلـــى تــشــريــن الأوّل 2017،  الـــدولـــة  هـــذه 
في  البلدَين  مسؤولي  بين  اجتماع  بعد 
وفداً  إرســال موسكو  أعقبهَ  سوتشي، 
أمـــنـــيّـــا رفـــيـــع المـــســـتـــوى لـــدعـــم الــرئــيــس 
وتوسيع  بانجي،  فــي  تــوديــرا  فوستين 
هناك  عمليّاتها  الأمنية  »سيوا«  شركة 
»فاغنر«  - علماً أن الأخيرة هي واجهة لـ
 إلى تحصيل الجمارك نيابة 

ً
-، وصولا

د تمّ إلغاؤه 
ُ
عن الحكومة بمقتضى تعاق

يــخــصّ  مــــا  ــي  ــ نـــيـــســـان 2021. وفـ فــــي 
بــوركــيــنــا فـــاســـو، تـــحـــدّث الــتــقــريــر عن 
مخاوف غربية من التطوّرات في الدولة 
الأفــريــقــيــة الــصــغــيــرة نــســبــيّــا، ووصــف 
الـــوضـــع فـــي كــيــنــيــا بــأنــه أشــبــه بنقطة 
انتقال لعمليات »فاغنر« في دول شرق 
أفريقيا، مشيراً إلى »شركة تعمل نيابة 
عــن المجموعة، وتــقــدّم لها خــدمــات في 
ــر 

ّ
مــطــار ويــلــســون فـــي نـــيـــروبـــي، وتــوف

دعماً جويّاً لعملياتها في الدول القريبة 
- مثل موزمبيق -...«.

د »فاغنر«
ّ

جذور تمد

تــصــاعَــد الاهــتــمــام بــــدور »فــاغــنــر« في 
الــجــاري، في  الــعــام  أفــريــقــيــا، منذ مطلع 
دعا  إذ  الدولية،  الدبلوماسية  ديناميات 

عــــدد مـــن خـــبـــراء الأمــــم المـــتـــحـــدة، نــهــايــة 
 

ّ
الـــثـــانـــي، إلــــى »تــحــقــيــق مستقل كـــانـــون 

ــوريّ فــي انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان  وفــ
ضدّ  والجرائم  المحتملة  الحرب  وجرائم 
ــدانــة بها فــي مــالــي الــقــوّات 

ُ
الإنــســانــيــة، الم

الخاص  العسكري  والمتعهّد  الحكومية، 
عقب ذلك 

َ
المعروف بمجموعة فاغنر«. وأ

تـــوجّـــهُ الــخــبــيــر الأمـــمـــي، تـــن، إلـــى مــالــي، 
السلطات  تطبيق  فــي  ــتــقــدّم  ال لمــنــاقــشــة 
بهذا  بها  تعهّدت  التي  الالتزامات  الماليّة 
الخصوص، فيما كان لافتاً انتقاد وزير 
لافـــروف،  سيرغي  الــروســي،  الخارجية 
أثــنــاء وجـــوده فــي بــامــاكــو )7 الــجــاري(، 
قـــال: »بعض  مــبــاشــرة، حيث  تــن  مهمّة 
خبراء الأمم المتحدة ممّن يتقصّون عن 
جــرائــم حــرب مــدّعــاة مــن قِــبَــل فاغنر، لا 
في  بالنظر  ف 

َّ
سيكل منهم  أيّـــا  أن  أرى 

ــــحــــرب، بــغــضّ  أيّ جـــانـــب مـــن جـــرائـــم ال
النظر عن مرتكِبها«. وفي المقابل، برزت 
ل 

ّ
ممث نائب  ميلز،  ريتشارد  ملاحظات 

ــم المــتــحــدة )9  الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الأمـ
شباط(، في مجلس الأمن، عندما أشار 
ر آلاف المقاتلين 

ْ
إلى دور المجموعة في نش

 2022 الثاني  تشرين  منذ  أوكرانيا  في 
كوريا  مــن  نقلها  تــمّ  أسلحة  لاستخدام 
الشمالية إلى ساحات القتال الأوكرانية، 
عاً استمرار نقل »فاغنر« للأسلحة 

ّ
متوق

الكورية إلى مناطق أخرى )ربّما مناطق 
النزاعات في أفريقيا(.  

ارتـــبـــاطـــات  تـــبـــدو  الأرض،  عـــلـــى  لـــكـــن 
أكثر واقعية  »فاغنر«  بـ الأفريقية  الدول 
وإلــحــاحــا لــتــلــبــيــة مـــخـــاوف هـــذه الـــدول 
د الأنــشــطــة الإرهـــابـــيـــة وحــالــة  مـــن تـــمـــدُّ
عـــــدم الأمــــــن الـــتـــي تــســبّــبــت بـــهـــا قـــوى 
ل 

ُّ
إمّا بالتجاهل أو بالتدخ غربية فيها؛ 

ــات.  المــحــســوب لمصلحة اســتــدامــة الأزمـ
ــوزراء  وقــد كشفت مــحــادثــات رئــيــس الـ
مع  تــامــبــيــا،  دو  أبولينير  الــبــوركــيــنــي، 
ــو، في  ــادوغــ الــســفــيــر الـــروســـي فـــي واغــ
مراقبين  بحسب  الفائت،  الثاني  كانون 
غربيين، عــن تــقــارب أوثــق بــن الأخيرة 
ــدّة، مــن بينها  ــات عــ

ّ
ومــوســكــو فــي مــلــف

ــر عــنــاصــر »فــاغــنــر« 
ْ

الـــتـــوسّـــع فـــي نــش
للتعمية على  وفــي محاولة  الــبــاد.  فــي 
العديد  داخـــل  المــتــزايــد  الشعبي  التأييد 
مـــن الـــــدول الأفــريــقــيــة لـــوجـــود روســيــا 
و»فاغنر«، رأت أجهزة غربية أن أسلوب 
الأخيرة يعتمد على »تكوين مَظهر من 
ي عبر حركات قاعدية زائفة 

ّ
الدعم المحل

ـــرون مـــأجـــورون يقومون 
ّ
يــقــودهــا مـــؤث

بــرفــع الأعـــام الــروســيــة فــي التظاهرات 
عة«، وأن »انتشار النفوذ الروسي 

ّ
المتقط

وموجة الانقلابات في الساحل لم يجلبا 
سوى مزيد من المعاناة في الإقليم«.

خلاصة 

أفريقيا  في  »فاغنر«  دور  تبدو مسألة 
الدولية  العلاقات  تــحــوّلات  أحــد مظاهر 
على خلفية الأزمة الروسية - الأوكرانية، 
والــتــي بــاتــت تــمــسّ عصب فــكــرة الــدولــة 
ــا الـــخـــارجـــيـــة وضــــوابــــط  ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ وسـ
الــتــحــالــفــات، عــلــى نــحــو يــتــيــح هــوامــش 
والتصارع  التناقض  من  مسبوقة  غير 
ز 

ّ
بين أطراف هذه التحالفات. وفيما رك

أليون تين - على سبيل المثال - جهوده 
ــاع  ــ ــاد أوضـ ــقـ ــتـ أخــــيــــراً فــــي تـــقـــصّـــي وانـ
حقوق الإنسان في مالي، فإنه سرعان 
الــســيــاســي، وأطلق  بــالــشــأن  مــا انشغل 
ر فــيــهــا من 

ّ
تــصــريــحــات خــطــيــرة حـــــذ

خلفية  على  للسنغال،  محتمل  سقوط 
ـــهـــامـــات لــلــنــظــام فـــي داكـــــار بــإقــصــاء 

ّ
ات

والاســتــقــرار،  السلم  وتهديد  المعارضة 
ماكي صال  الرئيس  ميل  مــع ملاحظة 
إلــى بناء عــاقــات مــتــوازنــة مــع روسيا، 
وهو ما يصعّب عزْل دور »فاغنر« عن 

سياقات التنافس الدولي وحساباته.

ة في أفريقيا:
ّ

»صحوة« غربي

ل
ْ

ة... على مه
ّ
»فاغنر« تأكل القار

تبدو مسألة دور 

»فاغنر« في أفريقيا 

لات 
ّ

أحد مظاهر تحو

العلاقات الدولية على 

خلفية الأزمة الروسية - 

الأوكرانية

قضية
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تاً غربياً: السلام الروسي -   الأوكراني ممكن
ّ
الصين تستشعر تعن

خضر خروبي

خلال فعاليات »مؤتمر ميونيخ للأمن 
ــــام، أعلن  أيّ الـــذي انعقد قبل  الـــدولـــي«، 
كبير الديبلوماسيين الصينيين، وانغ 
ــــاده لــتــقــديــم اقـــتـــراح  يــــي، اســـتـــعـــداد بـ
ــا، من  ــيــ ــرانــ لــلــســام بـــن روســـيـــا وأوكــ
الموقف  إضافية.  تفاصيل  إعطاء  دون 
ـــرافـــق مـــع حملة 

َ
الــصــيــنــي المــســتــجــدّ، ت

غير  أميركية  وديبلوماسية  إعلامية 
زتها خصوصاً 

ّ
مسبوقة ضدّ بكين، عز

أزمـــــــة المـــنـــطـــاد الـــصـــيـــنـــي. ولـــــم يَــغــفــل 
خطاب وزير الخارجية الصيني، خلال 
المؤتمر، الذي جاء بعد عودة العلاقات 
م 

ّ
الصينية - الأميركية إلى مربّع التأز

جــــرّاء إســقــاط واشــنــطــن المــنــطــاد فــوق 

التزام  إلى  الإشــارة  الإقليمية،  مياهها 
 ديــبــلــومــاســي لـــأزمـــة بين 

ّ
بــكــن بــحــل

موسكو وكييف، مشدّداً على أن حرب 
أوكرانيا »لا يجب أن تستمرّ«. وتزامنت 
مع  الصينية،  الديبلوماسية  الخطوة 
التحذيرية  تصعيد واشنطن لهجتها 
ضدّ بكين، في حال قرّرت هذه الأخيرة 
تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري لــحــلــيــفــتــهــا 
الروسية، وذلك إثر لقاء وزير خارجية 
ــى، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، مـــع نظيره  ــ الأولــ
الـــصـــيـــنـــي، أخــــيــــراً، وتـــهـــديـــده الــصــن 
معلومات  تسريب  ــع 

ْ
وق على  بعواقب، 

استخبارية أميركية حول وجود نوايا 
صــيــنــيــة لـــتـــزويـــد مـــوســـكـــو بــأســلــحــة 
ـــحـــدّد طبيعتها. كــمــا أن 

ُ
ت لــم  وذخـــائـــر 

الــســام في  المـــبـــادرة الصينية لإحـــال 

أوكـــرانـــيـــا، المــصــحــوبــة بــتــشــديــد على 
رفــــض اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، 
ـــر تــحــذيــري فـــسّـــره مــراقــبــون 

ّ
فـــي مـــؤش

غــربــيــون عــلــى أنــــه مـــوجّـــه إلــــى الــقــوى 
أن يستثني  الكبرى، من دون  النووية 
قام  مفاجئة  زيـــارة  استبقت  مــوســكــو، 
ــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن،  بــهــا الــرئــيــس الأمـ
للرئيس  مرتقبة  وكلمة  أوكرانيا،  إلــى 
بـــوتـــن، لمناسبة  الـــروســـي، فــاديــمــيــر 
الـــذكـــرى الأول لانــطــاق الــحــرب الــيــوم 

الثلاثاء.
الديبلوماسي  واقــع الأمــر، أن الحديث 
الصيني ينطلق من عــدّة عوامل؛ فمن 
جــهــتــهــا، تستشعر بــكــن خــطــر تــوجّــه 
ــيــــرة الـــحـــرب  ــى تــصــعــيــد وتــ ــ ــغــــرب إلـ الــ
فــي أوكـــرانـــيـــا، ومــحــاولــة زيــــادة دعمه 
الــعــســكــري لــكــيــيــف لإفـــشـــال مـــا يُــشــاع 
ر 

ّ
حــول هــجــوم عسكري واســـع تتحض

ــه بـــحـــلـــول الــربــيــع  مـــوســـكـــو لـــلـــقـــيـــام بــ
ــك مــن  ــ ــا قــــد يــســتــتــبــعــه ذلــ ــ المـــقـــبـــل، ومــ
تشديد للضغوط الغربية على »شراكة 
اســتــراتــيــجــيــة بـــا حــــــدود« بـــن بكين 
ومــوســكــو، عــلــى حـــدّ وصــفــهــا مــن قِــبَــل 
جمعتهما  قمّة  خــال  البلدَين  زعيمَي 
ــي.  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــ ــاط مــ ــ ــبـ ــ مـــطـــلـــع شـ
 كانت تحرص على دعْم 

ْ
فالصين، وإن

الموقف الديبلوماسي لموسكو في وجه 
اللوم  إلقاء  الغربية، من خــال  الحملة 
في  التوسعيّة  »الــنــاتــو«  سياسة  على 
الجوار الروسي، كسبب رئيس للحرب، 
ب الظهور بمظهر المنحاز 

ّ
 أنها تتجن

ّ
إل

إلى موسكو، خشية التعرّض لعقوبات 
ــن تــبــعــات  أمـــيـــركـــيـــة، وبــــدافــــع الــقــلــق مـ
ــي تـــأيـــيـــد الأهــــــداف  ذهـــابـــهـــا بـــعـــيـــداً فــ
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
مكانتها  على  سلباً  تنعكس  بــصــورة 
ــالــــدول  ــا بــ ــهـ ــاتـ ــلــــى عـــاقـ الــــدولــــيــــة، وعــ
 أن 

ّ
الأخرى، بخاصّة الآسيوية منها. إل

تنتهجها  الــتــي  الــتــوازن  استراتيجية 

بكين حيال الأزمة الأوكرانية، لا تخلو 
مــــن مـــخـــاطـــر ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
إلى  موسكو  إدانـــة  ضها 

ْ
رف أدّى  حيث 

ـــر عــاقــاتــهــا مـــع بــعــض جــيــرانــهــا، 
ُّ
تـــوت

وبــعــض الــــدول الأخــــرى الــتــي انــحــازت 
ــربـــي الـــرافـــض  ــغـ  المــــحــــور الـ

ّ
إلـــــى صـــــف

وبهدف  الروسية.  العسكرية  للعملية 
ر عــاقــاتــهــا الــخــارجــيــة،  ــرُّ تـــافـــي تـــضـ
تـــرجّـــح مـــصـــادر مــقــرّبــة مـــن الــحــكــومــة 
الــصــيــنــيــة، الـــتـــزامـــهـــا مــقــاربــتــهــا غير 
المـــنـــحـــازة فــــي هـــــذا الــــصــــدد، مــعــتــبــرة 
ــذي يـــمـــكـــن أن  ــ ــ أن الـــســـبـــب الـــوحـــيـــد الـ
ــاه مــوقــف  ــــجــ

ّ
يــغــيّــر حــســابــاتــهــا فـــي ات

أكــثــر انــحــيــازاً حــيــال مــوســكــو، يرتبط 
بــتــطــوّرات الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تجاه 
ــايــــوان، وتـــحـــوّل واشــنــطــن إلــــى دعــم  تــ

»الخيار الانفصالي« للجزيرة.
الــثــابــت هــو وجـــود قــنــاعــة لـــدى الــقــادة 
المتحدة  الــولايــات  بــإصــرار  الصينيين، 
عــلــى ســيــاســة الاحــــتــــواء تـــجـــاه بــكــن، 
بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن مــــوقــــف الأخــــيــــرة 
ــة الأوكـــرانـــيـــة، أو مـــا تــروّجــه  ــ مـــن الأزمـ
الـــدوائـــر الأمــيــركــيــة حـــول وجــــود دعْـــم 
صيني قــائــم أو وشــيــك لــروســيــا، على 
غـــرار مــا أشــاعــتــه صحيفة »نــيــويــورك 
ــــن 

َ
ــة الــــقــــيــــادت ــ ـــاركـ ــشــ ــز« عــــــن مـــ ــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ

ـــن الــــروســــيــــة والــصــيــنــيــة 
َ
الـــعـــســـكـــريـــت

الحرب.  قبيل  أوكرانيا  اجتياح  خطط 
وما استرعى الانتباه أكثر في حديث 
خــال  الصينية  الــديــبــلــومــاســيــة  رأس 
ض 

ْ
المؤتمر، هو تلميحه إلى وجود رف

إلــى وضــع حدّ  الرامية  غربي للجهود 
ــار وانـــغ يي  لــحــرب أوكــرانــيــا، حــن أشـ
إلــى وجـــود قــوى دولــيــة لديها أهــداف 
فـــي اســتــمــرار الـــحـــرب هـــنـــاك، لأســبــاب 
إشــارة  فــي  المـــدى،  بعيدة  استراتيجية 
ــنـــزاف  ــتـ ــبــــة واشــــنــــطــــن فــــي اسـ ــى رغــ ــ إلــ
ــد على  روســيــا فــي مــعــركــة طــويــلــة الأمـ
لين 

ّ
محل وبحسب  الأوروبــيــة.  الساحة 

ت التجربة التفاوضية 
ّ
صينيين، فقد دل

بــن الــبــلــدَيــن المــتــنــازعَــن، فــي أكــثــر من 
الأميركية  الرغبة  فتور  على  مناسبة، 
ــف الحرب، لا سيما حين عمدت 

ْ
في وق

موسكو إلى سحْب قوّاتها من محيط 
كييف في الأسابيع الأولى من الصراع، 
بهدف إعطاء دفعة للمفاوضات، وهو 
ــه واشــنــطــن يــومــهــا بتشكيك 

ْ
مــا قــابــلــت

وتــســريــع فــي وتــيــرة تــحــريــض كييف، 
ومـــدّهـــا بــمــســاعــدات عــســكــريــة بقيمة 

المضيّ  على  ها 
ّ
لحث دولار  مليون   500

فــــي الــــحــــرب، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى زخــمــهــا 
مـــزدوج، هــو استنزاف  لتحقيق هــدف 
القصير، وتوجيه  المــدى  على  موسكو 
المـــــدى  بــــكــــن عــــلــــى  ــى  ــ ــ إلـ رســـــالـــــة ردع 
الــبــعــيــد. ويــســتــذكــر هـــــؤلاء تــصــريــحــا 
أوســن،  لويد  الأميركي،  الدفاع  لوزير 
 

ّ
قال فيه إن »واشنطن لن ترضى بحل

 عن 
ّ

لــأزمــة بــن كييف ومــوســكــو، يــقــل
 هجوم 

ّ
تحييد قدرات الأخيرة على شن

عسكري مشابه على دولة أخرى«. كما 
الأميركي،  للرئيس  كــام  إلــى  يشيرون 
جــــو بــــايــــدن، فــــي شـــهـــر آذار المـــاضـــي، 
اعتبر فيه أن »حــرب أوكــرانــيــا، ليست 
حـــربـــا يــمــكــن كـــسْـــبـــهـــا خـــــال أيّــــــــام أو 
أشــهــر«، مــوجّــهــا الــدعــوة إلـــى شركائه 
لتقوية جيوشهم،  »الــنــاتــو«  فــي حلف 
»مــعــركــة طويلة  وتــحــضــيــر أنــفــســهــم لـــ
مقبلة« هناك. ومن منظور هؤلاء، فإن 
الــقــيــادة الــصــيــنــيــة تــقــيّــم تــلــك المــواقــف 
 على 

ً
والــتــصــريــحــات بــوصــفــهــا دلـــيـــا

ف المواجهة 
ْ
وجود ممانعة أميركية لوق

ــكــــو،  الـــعـــســـكـــريـــة بـــــن كـــيـــيـــف ومــــوســ
وهـــو أمـــر أبــرزتــه تــوجّــهــات الصحافة 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــعــبّــر عـــن الــســيــاســة 
النهج  لــلــبــاد، حــن وصــفــت  الرسمية 
ــبــع فــي حـــرب »الــجــارَيــن 

ّ
الأمــيــركــي المــت

ــــن« بــســيــاســة »صــــــبّ الـــزيـــت  ــــدودَيـ ــلـ ــ الـ
الرامية  المساعي  النار«، و»عرقلة  على 
 سياسي لــأزمــة«. مــن جهته، 

ّ
إلــى حــل

الدولية  الــعــاقــات  يــشــدّد عميد معهد 
فــي جــامــعــة »شــيــخــوا« الصينية، يــان 
المتحدة  الـــولايـــات  أن  عــلــى  تشيتونغ، 
لــم تــغــيّــر أولــويــاتــهــا إزاء الــتــصــدّي لِــا 
إلى  مشيراً  صينياً«،  »تهديداً  عتبره 

َ
ت

أن بكين واثقة من أن السلوك الأميركي 
 
ْ
وإن حتى  سيستمرّ  تجاهها  العدائي 

أن  بنفسها عن موسكو. ويشرح  نــأت 
الــقــادة الصينيين يــدركــون ذلــك جيداً، 
ي العقوبات ضدّ روسيا، 

ّ
ويَرَون أن تبن

لن يحول دون إمكانية فرْض عقوبات 
ــع  ــ عـــلـــى بـــكـــن نــفــســهــا لأســــبــــاب وذرائــ

مختلفة.
وفــي ســيــاق شــرحــه لمــدى الــضــرر الــذي 
ــحـــرب بــكــافــة الأطــــــــراف، أكــد  ــلــحــقــه الـ

ُ
ت

السفير الصيني لدى واشنطن، تشين 
ــانـــون الأول المـــاضـــي،  ــغ، أواخــــــر كـ ــانـ غـ
الــتــزام بـــاده أهــمــيّــة قــيــام نــظــام عالمي 
قائم على الاحترام المتبادل، والتعايش 

ــلــــومــــاســــي  ــبــ الــــســــلــــمــــي. وجــــــــــــدّد الــــديــ
ــــي مــجــلــة  ــه فـ ــ ــي مـــقـــالـــة لـ ــ الـــصـــيـــنـــي، فـ
»نـــــاشـــــونـــــال إنــــتــــرســــت« الأمـــيـــركـــيـــة، 
رابــح«   - »رابـــح  بـــاده بمعادلة  تمسّك 
في العلاقات الدولية، لافتاً إلى أهمية 
والــحــروب،  حة 

ّ
المسل الــنــزاعــات  ب 

ّ
تجن

ــبــــرى. وفـــي  ــكــ بـــخـــاصّـــة بــــن الــــقــــوى الــ
حــديــثــه عـــن الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، شـــدّد 
غانغ على أن المسألة الأكثر إلحاحاً في 
ق بــإعــادة تنشيط 

ّ
الــوقــت الــراهــن تتعل

ــــن كـــيـــيـــف ومـــوســـكـــو،  ــــات بـ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
تقودها  مساعي  اعتبره  مــا  مستنكراً 
ــا عــلــى  ــهـ ــنـ أمـ لــتــحــقــيــق  مـــعـــيـــنـــة،  دول 
حساب دول أخرى. ففي حسابات الربح 
اقتصادية  تــقــاريــر  تشير  والــخــســارة، 
ــراء الـــنـــزاع في  إلـــى خــســائــر الــصــن جــ
أوكرانيا، باعتبارها الشريك التجاري 
ــي الـــصـــراع، لا سيما وأن 

َ
الأبــــرز لــطــرف

حــوالــى 6 آلاف مــواطــن صــيــنــي كــانــوا 
يــعــمــلــون عـــلـــى الأراضــــــــي الأوكـــرانـــيـــة 
عــشــيــة الـــحـــرب. كـــذلـــك، عــانــت شــركــات 
ر شبكة سلاسل  صينية عدّة من تضرُّ
الـــتـــوريـــد الــعــالمــيــة بــفــعــل الــــنــــزاع، مثل 
 »Tsingshan Holding Group« شــركــة 
والتي  النيكل،  تجارة  في  المتخصّصة 
بــلــغــت خــســائــرهــا حـــوالـــى 8 مــلــيــارات 
ب أسعار المعادن 

ّ
دولار على خلفية تقل

النشاط  الحرب. كذلك، سَجّل  منذ بدء 
أسوأ  الصيني  والتجاري  التصنيعي 
انكماش شهري منذ آب من عام 2021، 
بسبب إلغاء العديد من الزبائن عقود 
الفترة  استيراد بضائع صينية خلال 

نفسها.
ومـــا تــتــوجّــس مــنــه بــكــن أكــثــر، هــو ما 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  فـــي  دوائــــــر  تــعــكــف 
ــنــــذ مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر  والـــــكـــــونـــــغـــــرس، مــ
الــجــاري، على دراسته في شــأن إحياء 
ــم كـــيـــيـــف، يــشــمــل  ــدعـ بـــرنـــامـــج ســــــرّي لـ
نــشــر عــنــاصــر أمــيــركــيــة عــســكــريــة على 

العراقتقرير

تقرير

أميركا تنتظر انهيار خصومها

»مؤتمر حرب« في ميونيخ

لا ثمار لمفاوضات واشنطن:

واصل انحداره
ُ
الدينار ي

وليد شرارة

ــــن وُجــــهــــة نـــظـــر واشـــنـــطـــن، يــبــدو  »مـ
ــا ضـــــعـــــفـــــاء، وهــــــــــذه هــي  ــهــ خــــصــــومــ
مواقف  ــخــاذهــا 

ّ
لات المناسبة  اللحظة 

مختلف  فــي  تجاههم  عدوانية  أكثر 
أرجاء العالم، من آسيا إلى أوكرانيا 
إلى إيــران«. هذا الكلام ورد في مقال 
للسفير الأميركي السابق في سوريا، 
روبــرت فــورد، في »الــشــرق الأوســط« 
في الـ 12 من الشهر الجاري، وعنوانه 

ــة  ــهـ ــواجـ »تـــصـــعـــيـــد أمــــيــــركــــي فـــــي مـ
العدوانية  رات هذه 

ّ
الخصوم«. مؤش

الـــجـــامـــحـــة تـــكـــاثـــرت فــــي الأســـابـــيـــع 
ــامـــات نــائــبــة  ـــهـ

ّ
المـــاضـــيـــة، وبــيــنــهــا ات

الــرئــيــس الأمــيــركــي، كــامــالا هــاريــس، 
ــدّ  ــا، »بــــارتــــكــــاب جــــرائــــم ضـ ــيــ ــروســ لــ
ودعوتها  أوكــرانــيــا«،  فــي  الإنسانية 
إلى محاكمة القيادة الروسية، وذلك 

ه في »مؤتمر 
ْ
الــذي ألقت في خطابها 

الــذي  المؤتمر،  لــأمــن«. هــذا  ميونيخ 
 350 حــوالــي  بمشاركة  سنوياً  يُعقد 
ــمّ مــســؤولــن  ــيــــة تـــضـ شــخــصــيــة دولــ
سياسيين وعسكريين واقتصاديين، 
لين عن المجتمع المدني، 

ّ
وعلماء وممث

شكّل، في ما مضى، منتدى لمناقشة 
العالمية،  ــرز الأزمــــات والــتــحــدّيــات  أبـ
ــقــــاده هـــذه  ــى، بـــعـــد انــــعــ ــحــ لــكــنــه أضــ
الـــســـنـــة، مــنــصّــة غــربــيــة لــلــتــحــريــض 
ــداء؛  والــتــحــشــيــد والــتــعــبــئــة ضـــدّ الأعــ
ــران، وثــانــيــا  ــ أوّلًا بــوجــه روســيــا وإيــ
ضدّ الصين. شارك الرئيس الروسي، 
في  »ميونيخ«  في  بوتين،  فلاديمير 
المعروف  تحذيره  منه  وأطلق   ،2007
ــلـــى تــوســيــع  ــبّـــة الإصــــــــــرار عـ ــغـ مــــن مـ
ــن عـــلـــى المــنــبــر  ــ ــ »الــــنــــاتــــو« شــــرقــــا. ومِ
نفسه في 2018، دعا وزير الخارجية 
الـــــروســـــي، ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، دول 
ــرهــا حيال 

ّ
تــوت إلـــى تخفيف  الــغــرب 

ما  »حقبة  إلــى  العالم  انتقال  عملية 
ــغــــرب«، والــتــأقــلــم مـــع الـــواقـــع  بــعــد الــ
للمؤتمر  الأخـــيـــرة  الـــــدورة  الــجــديــد. 
أكــدت نهاية وظيفته كمنتدى دولي 
- على رغم مشاركة وزيــر الخارجية 
وصــــــيــــــرورتــــــه   ،- فـــــيـــــه  ــي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
ــدة  ــنـ ــا لـــأجـ ــا خــــاضــــعــ ــيــ إطــــــــــاراً غــــربــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــعــــامّــــة لـــلـــولايـــات 

المــتــحــدة ومَـــن يسير فــي ركْــبــهــا، مع 
مواقف  فــي  التمايزات  وجــود بعض 
أطــرافــه بالنسبة إلــى أهـــداف الحرب 
ــا عـــلـــى الــســاحــة  ــيــ ــرة مــــع روســ ــ ــدائـ ــ الـ
التعبير  تمّ  التي  المواقف  الأوكرانية. 
عنها خلال الدورة الأخيرة، وخاصة 
 

ّ
تــــجــــاه روســـــيـــــا وإيـــــــــــــران، تــســتــحــق
ف عندها، إضافة إلى التطوّرات 

ّ
التوق

الــجــاريــة خـــارج قــاعــاتــه طبعاً، لأنها 
ــيــــح الـــســـيـــاســـات  تـــســـهـــم فـــــي تــــوضــ
ــبــعــة مـــن قِـــبَـــل الــتــحــالــف 

ّ
الــفــعــلــيــة المــت

الغربي تجاه البلدَين المذكورَين.
تلت نائبة الرئيس الأميركي، والمدّعية 
ــام المــؤتــمِــريــن،  الـــعـــامـــة الــســابــقــة، أمـــ
ــدّ روســـيـــا،  ــامـــات« ضــ ــهـ ـ

ّ
»مــضــبــطــة ات

للمدنيين  المنهجي  القصف  وبينها 
وأعمال  الأساسية،  التحتية  والبنى 
إلى  المنسوبة  والاغتصاب  التعذيب 
ــل أوكــرانــيــن قسراً 

ْ
جنود روس، ونــق

الأطــفــال  أراضــيــهــا، بينهم آلاف  إلـــى 
خلص 

َ
صلوا عن عائلاتهم، لت

ُ
الذين ف

إلى أن جميع هذه الأفعال هي جرائم 
 الإنــســانــيــة. وتــابــعــت هــاريــس: 

ّ
بــحــق

 الــذيــن ارتــكــبــوا تلك 
ّ

ــول ذلـــك لــكــل »أقــ
ــم أو المــتــواطــئــن  ــهــ ــ ــادتِ الـــجـــرائـــم وقــ
مــعــهــا: ســــوف تـــحـــاسَـــبـــون عــلــيــهــا«. 
وذهــــب وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
نفسه،  ــجــاه 

ّ
الات فــي  بلينكن،  أنتوني 

تها 
ّ

كانت لإيران أيضاً حص

هامات والتهديدات 
ّ

من الات

في ما يمكن تسميته »مؤتمر 

الحرب في ميونيخ«

س بكين من إحياء
ّ

تتوج

الإدارة الأميركية والكونغرس 

ياً لدعم كييف
ّ
برنامجاً سر

ــدّد عــلــى أن »لا إفــــات من  عــنــدمــا شــ
ه  العقاب«. هي المرّة الأولى التي يُوجِّ
فــيــهــا مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون هــكــذا 
هامات إلى روسيا. ثمّة فارق كبير 

ّ
ات

على المستوى السياسي بين »جرائم 
حـــرب« و»الــجــرائــم ضــدّ الإنسانية«. 
ــرتــكــب الـــجـــيـــوش، وفــي 

َ
فــكــثــيــراً مـــا ت

القادة السياسيين  اللوم إلى  توجيه 
عــلــى عــــدم تــشــديــدهــم عــلــى ضــــرورة 
ــبَــل  احــــتــــرام »قــــوانــــن الــــحــــرب« مـــن قِ
ــا الــجــرائــم ضــدّ  ــحــة. أمّـ

ّ
قــوّاتــهــم المــســل

المنهجي  الاستهداف  أي  الإنسانية، 
و/ لهم 

ْ
قت بــهــدف  للمدنيين  د  المتعمَّ

أو تــهــجــيــرهــم والــتــنــكــيــل بــهــم، فهي 
تفترض تورّطاً للمستوى السياسي 
فــيــهــا، وتــســتــدعــي مــحــاســبــة أولــئــك 
المسؤولين السياسيين عنها، وليس 

ذيها المباشرين حصراً. 
ِّ
منف

هامات 
ّ
ما الغاية السياسية من كيْل ات

ــذا الــقــبــيــل لــلــقــيــادة الــروســيــة  مـــن هــ
ــل مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن؟ إذا  ــبَـ ــن قِـ مـ
وضــعــنــا جــانــبــا الــحــجــج الأخــاقــيــة 
 

ّ
الـــتـــي يــنــبــغــي أن تــثــيــر ســخــريــة كــل

ألسنتهم،  على  ـــرِد 
َ
ت عندما  عقل  ذي 

لــدى تصنيف قــادة العدو على أنهم 
ــة يــجــب  ــيـ ــانـ »مــــجــــرمــــون ضـــــدّ الإنـــسـ
ــة«، فـــإن  ــمــ ــاكــ ــحــ ــاقــــوا إلــــــى المــ أن يــــســ
يَــفــرض نفسه هــو أن  أوّل اســتــنــتــاج 
صاحب ذلك التصنيف لا يريد حتى 
القائم.  للصراع  تفاوضياً   

ً ّ
حـــا الآن 

ضح، خلال الشهرَين الماضيَين، 
ّ
لقد ات

أن روســـيـــا اســـتـــعـــادت المــــبــــادرة في 
ــيـــدان، وأنــهــا تــعــدّ لــهــجــوم مــضــادّ  المـ
ما  الشتاء بمشاركة  كبير في نهاية 
بــدأت  يــقــارب 500.000 جــنــدي، فيما 
أصــوات وازنــة، كصوت رئيس هيئة 
بالبحث  الأمــيــركــيــة، تطالب  الأركـــان 
 تــفــاوضــي لــنــزاع لــن يُحسم 

ّ
عــن حـــل

أوكــرانــيــا. وصـــدرت، أيضاً،  لمصلحة 
الوثيقة الصلة  عن مؤسّسة »رانــد«، 
»الـــبـــنـــتـــاغـــون«، فـــي أواخـــــر الــشــهــر  بــــ
ــب 

ُّ
ــنـــوان »تــجــن المــــاضــــي، دراســـــــة بـــعـ

ر مـــن خــطــورة 
ّ
ــذ حــــرب طـــويـــلـــة«، تـــحـ

إطــالــة أمـــد هـــذه الــحــرب، مــن منظور 
 

ّ
وتحض لواشنطن،  العليا  المصالح 

عــلــى بـــلـــورة رؤيــــة لــتــســويــة لــهــا. ما 
ــواقـــف هـــاريـــس وبــلــيــنــكــن  ـــظـــهـــره مـ

ُ
ت

ــــجــــاه الـــســـائـــد فـــي داخـــل 
ّ
هـــو أن الات

طــلــيــعــتــهــا جـــيـــوش الــــغــــرب، جـــرائـــم 
حرب خلال خوضها النزاعات، كقتل 
ــهــــاز على  الـــجـــنـــود الأســــــرى أو الإجــ
جري في بعض الأحيان 

َ
الجرحى، وت

غالباً  مــحــاكــمــات،  وحــتــى  تحقيقات 
ما تكون صورية، للجنود والضبّاط 
المسؤولين عن ارتكابها، فيما يَجري 

إدارة جــو بــايــدن حــتــى الــلــحــظــة، لم 
إليها،  ـــشـــار 

ُ
الم »الــنــصــائــح«  بـــ يقتنع 

ــل اســتــطــالــة الــحــرب. وقــد 
ّ

وأنـــه يــفــض
الــفــرنــســي، إيمانويل  الــرئــيــس  أشـــار 
الحقيقة، بطريقة  تلك  إلــى  مــاكــرون، 
غير مباشرة، في مقابلة أجراها مع 
»لــو فــيــغــارو«، بينما هــو عــائــد على 
ميونيخ«،  »مؤتمر  مــن  طائرته  مــن 
عندما أعلن أنه يريد »هزيمة روسيا 
الأخيرة  تستطيع   

ْ
وأن أوكرانيا،  في 

ني مقتنع 
ّ
لكن مــوقــعــهــا،  عــن  الــدفــاع 

بأن هذا الأمــر لن يُحسم عسكرياً. لا 
، كــمــا الــبــعــض، أن المــطــلــوب هو 

ّ
ــن أظــ

ومهاجمتها  لروسيا  كاملة  هزيمة 
عــلــى أراضــيــهــا. هـــؤلاء يــســعــون قبل 
أيّ اعــتــبــار آخـــر إلـــى ســحْــق روســيــا. 
لكن هذا لم يكن يوماً موقف فرنسا 
ــداً«. وكــــان وزيــر  ــ ولـــن يــكــون كــذلــك أبـ
ــفـــرنـــســـي الأســــبــــق قــد  الـــخـــارجـــيـــة الـ
ــقـــاش الــــراهــــن،  ــنـ أدلــــــى بــــدلــــوه فــــي الـ
فــي مقابلة مــع »لــو فــيــغــارو« أيضاً، 
حول المــآلات المحتملة للمجابهة في 
ر من تصويرها 

ّ
أوكــرانــيــا، حيث حــذ

ــارات بــن  ــ ــــضـ عـــلـــى أنـــهـــا »صــــــــراع حـ
 

ُ
الــديــمــوقــراطــيــن والمــســتــبــدّيــن، وآمــل
 تــصــبــح كـــذلـــك بــفــعــل تـــكـــرار هــذه 

ّ
أل

أضــــحــــت حـــرب   
ْ
إن المــــقــــولــــة، لأنــــهــــا 

حضارات، فليس من المؤكّد أن الغرب 
سيكون منتصراً في النهاية«.

كــــانــــت لإيــــــــران أيــــضــــا حـــصّـــتـــهـــا مــن 
ــدات فـــــي مــا  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــات والـ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
الات

في  الــحــرب  »مــؤتــمــر  تسميته  يمكن 
الإسرائيلي،  الدفاع  وزيــر  ميونيخ«. 
يــوآف غالانت، قال إنه عند الحديث 
ــع إيــــران مــن الــحــصــول على 

ْ
عــن »مــن

 
ّ

نـــووي، يجب أن نحتفظ بكل ســاح 
دعــونــا نضع  ــرّر:  أكـ الممكنة،  الأدوات 
الــطــاولــة«.  عــلــى  الممكنة  الأدوات   

ّ
كـــل

 
ٌ

ــيـــف ــثـ ــكـ ــق هـــــــــذا الـــــتـــــصـــــريـــــحَ تـ ــ ــبـ ــ سـ
أهــداف  على  الإسرائيلية  للهجمات 
الموقع  إيــران وخارجها، كقصف  في 

بغداد - فقار فاضل 

ية 
ّ
في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بخفض سعر صرْف العُملة المحل

بعد أن ارتفع في الشهر الماضي إلى 170 ألف دينار للمئة دولار، عمدت الحكومة 
 مئة دولار، نظراً 

ّ
العراقية إلى تعديل سعر صرف الدولار ليصبح 130 ألف دينار لكل

ــرافــق ذلــك مع إعــان وزيــر الخارجية 
َ
الــبــاد. وت للأزمة الاقتصادية التي تشهدها 

العراقية، فؤاد حسين، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام أجنبية، أن المباحثات التي 
أجراها مع الجانب الأميركي خلال الأسبوعَين الماضيَين كانت جيّدة، وإعرابه عن 
فقتا على وضع آلية 

ّ
أمله في عودة قيمة الدينار، وحديثه عن أن بغداد وواشنطن ات

خالف المعايير الدولية. لكن 
ُ
ع تهريبه إلى الخارج بطرق ت

ْ
ك الدولار ومن لمراقبة تحرُّ

البنك  الــذي ضــمّ مدير  العراقي  الوفد  أن اجتماعات  يــؤكّــدون  مسؤولين حكوميين 
المركزي علي العلاق، ووزيــرة المالية طيف سامي، ووزيــر الخارجية، مع مسؤولي 
الــدولار،  ض سعر صرف 

ْ
تــؤدِّ إلى خف الفيدرالي والخزانة الأميركية، لم  الاحتياط 

بعدما ربط الأميركيون الأمر بتطبيق العراق المعايير الدولية في مكافحة غسيل 
الأموال وتهريب العُملة الصعبة وتمويل »الإرهاب«. 

ــال حــيــال الإجــــراءات الحكومية الأخــيــرة، بين  وتتباين آراء خــبــراء الاقــتــصــاد والمـ
جاه الصحيح، وبين مَن يشكّك في فاعليتها، ويصفها 

ّ
مَن يراها خطوات في الات

نسبة  مضاعفة  لناحية  كــبــيــرة  ســتــكــون  انعكاساتها  أن  ويـــرى  »الــعــشــوائــيــة«،  بـــ
المــوازنــة المالية المرتقبة لعام 2023. وفــي هــذا الإطــار، يعتقد المستشار  العجز في 
الاقتصادي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، أن مشكلة ارتفاع سعر الدولار 
هي »نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة، تفتقر إلى التخطيط الصحيح وخاصة 
في مجال السوق«، لافتاً، في حديث إلى »الأخبار«، إلى أن »الحُزم الإصلاحية التي 
ما بشكل 

ّ
 مشكلة ارتفاع الدولار بشكل جذري، وإن

ّ
 كل

ّ
قدّمها البنك المركزي لم تحل

ت«. ويشير صالح إلى أن »المصارف الخاصة، وكذلك أصحاب رؤوس الأموال 
ّ
مؤق

الكبيرة، كانوا يتعاملون بأريحية تامّة وبشكل عشوائي، لكن مع وجود المنصّة 
الإلكترونية التي وضعها الجانب الأميركي، اكتشفوا أن جميع تعاملاتهم كانت 
غير رسمية، وهناك عشوائية أيضاً في بياناتهم ومعلوماتهم لدى البنك المركزي، 
الــخــارج، والتي أصبحت  إلــى  وهــذا ما سهّل عمليات تبييض الأمـــوال وتهريبها 
تجارة رائجة في السوق، من دون رقابة أو سيطرة عليها من قِبَل الجهات المعنية«. 
 الأزمة، مرجّحاً أن تستمرّ »إذا لم 

ّ
حل

ُ
ع المستشار الاقتصادي أن ت

ّ
ومن هنا، لا يَتوق

يلتزم أصحاب المصارف والتجّار والحوالات الخارجية بالتعليمات الجديدة التي 
ق بالمفاوضات مع الجانب الأميركي، يشدّد 

ّ
وضعها البنك المركزي«. وفي ما يتعل

نا( نحن لم نلتزم بالمعايير 
ّ
على أن »الأزمــة داخلية« بالدرجة الأولــى، مبيّناً »)أن

الدولية في إدارة حركة الأموال، وبالتالي، فما الفائدة من تلك الحوارات إن لم نكن 
نحن أصحاب القرار في تنظيم وضعنا 
الدولة في  ل 

ُّ
إذا كان تدخ المالي؟«. وعمّا 

سيسهم  والمــتــاجــريــن  ـــرابـــن 
ُ
الم محاسبة 

باستبعاد  يجيب  الــوضــع،  معالجة  فــي 
ذلك »نتيجة هيمنة قوّة كبيرة استعمرت 

السوق«. 
ــاه نــفــســه، يــســتــبــعــد الــخــبــيــر  ــــجــ

ّ
وفــــي الات

 
ّ

الاقتصادي والمالي، صفوان قصي، »حل
بــســهــولــة«،  الاقــتــصــاديــة  الـــعـــراق  مشكلة 
ــق بــتــجّــار 

ّ
عــازيــا ذلـــك إلـــى »أســـبـــاب تــتــعــل

الـــعـــمـــلـــة وعــــــدم الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــافــذ 
الحدودية والمتحكّمين بالسوق الموازية«. 
ويلفت قصي، في تصريح إلى »الأخبار«، 
ــودة فــي  ــ ــوجـ ــ ــى أن »أســــعــــار الـــســـلـــع المـ ــ إلـ

التجّار  مــن  الكثير  فيما  التسديد،  فــي نظام واضــح لآلية  إدخالها  يتمّ  لــم  الــســوق 
بــإدخــال بضائعهم  ويقومون  الــرســوم،  ـــع 

ْ
ودف الجمركية  الضرائب  مــن  صون 

ّ
يتمل

الــدولار في الارتفاع في السوق  عاً أن »يستمرّ سعر صــرْف 
ّ
بطرق غامضة«، متوق

الموازية، إن لم تستطع الحكومة العراقية محاسبة التجّار غير النظاميين ومعالجة 
البنك  التي وضعها  »الــحُــزم  أن  إلــى  وتهريبها«. ويشير  بالعملة  التلاعب  قضايا 
الصرافات  الاقتصادية«، وأن »أصحاب  الأزمــة   صــدى في معالجة 

َ
تلق لم  المركزي 

 تأكيد يؤدّي إلى اختلال أسعار 
ّ

يقومون بشراء الدولار لكن لا يبيعونه، وهذا بكل
السوق وغلاء السلع الاستهلاكية وخاصة السلع الدولارية«. ويرى أن »مفاوضات 
واشنطن مع بغداد، هي مجرّد مقدّمة لفرض ضوابط على العراق لمنعه من التعامل 
مع دول كإيران وتركيا، لا تريد واشنطن أن تكون بغداد نافذة لوصول الدولار إليها 
من خلال التبادلات التجارية«. ويُعرب عن اعتقاده بأن »حكومة السوداني والبنك 
الدعم  وكسْب  الاستثمار  أجل تشجيع  من  الأميركية  للشروط  المركزي سيمتثلان 

وتحقيق الاستقرار الاقتصادي«. 
الــنــيــابــيــة، نــرمــن مــعــروف، »معالجة  المــالــيــة  ــع عــضــو اللجنة 

ّ
مــن جهتها، لا تــتــوق

 لم تكن هناك إرادة حقيقية لدى حكومة السوداني في ملاحقة 
ْ
الأزمة بسهولة، إن

عتبر معروف، 
َ
الفاسدين، وكذلك المضاربين والتجّار الذي هيمنوا على السوق«. وت

ر 
ّ
في تصريح إلى »الأخبار«، أن »خطوة تعديل سعر الصرف مهمّة، لكن هل ستؤث

نا( حتى الآن لم نرَ تحسّناً في السوق 
ّ
 »)أن

ً
على الموازنة المالية القادمة؟«، مضيفة

وافق 
ُ
 من قِبَل ضعاف النفوس والتجّار«. وت

ّ
ضاً لأسعار السلع، نتيجة الغش

ْ
وخف

ين الاقتصادي والسياسي، ندى الكعبي، على أن إجراءات 
َ
الباحثة العراقية في الشأن

البنك المركزي »ما زالت مبهَمة وغير واضحة، وليس لها أيّ تأثير على السوق«، 
السياسية، وأن  المجاملات  الأزمــة بعيداً عن  تابع 

ُ
ت أن  »الحكومة ينبغي  أن  وتــرى 

صر 
ْ
تق الــســوق، وأن لا  بــالــدولار وأســعــار  بالعملة والمتحكّمين  المتاجرين  حاسب 

ُ
ت

الــشــارع«، كما تقول  امــتــصــاص غضب  الــهــدف منها  ــراءات وقتية  إجــ عملها على 
»الأخبار«. لـ

 الحوالات المالية في منطقة الكرادة، 
ّ

ولا يخفي حسن أيوب، وهو صاحب أحد محال
بة أكثر من سعر 

ّ
تخوّفه من بيع الــدولار، عازياً ذلك إلى أن »قــرارات الحكومة متقل

الـــــدولار، وأنــهــا تــريــد فــــرْض قــوّتــهــا علينا بــوجــود حــيــتــان كــبــيــرة مــن الــفــاســديــن 
ــزاب«. ويلفت أيـــوب، فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، إلــى أن  والمــضــاربــن تحميها الأحــ
»أغلب الصيرفات والمنافذ الموجودة في بغداد وباقي المحافظات وحتى في أربيل، 
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ّ
فقت من خلال مجموعات الدردشة الخاصة على الواتسآب، على شــراء كل

ّ
ات

دولار بـ130 ألف دينار، بينما في الوقت نفسه لا نقوم ببيع الدولار للمشترين، لأنه 
ل من نِسب الأرباح حتى عندما نشتري«. ويختم 

ّ
سيسبّب خسارة لنا وأيضاً سيقل

بالقول: »أصبح العمل متعِباً، وربّما أقوم بإغلاق المنفذ إذا بقيت الأزمة«.  

الثلاثاء  21  شباط  2023  العدد  4854الثلاثاء  21  شباط  2023  العدد  4854

الحزم الإصلاحية 

مها البنك 
ّ

التي قد

 
ّ

المركزي لم تحل

مشكلة ارتفاع الدولار

ــارات  ــغـ الــعــســكــري فـــي أصـــفـــهـــان، والـ
عــلــى مـــواقـــع أو قـــوافـــل فـــي ســـوريـــا، 
والـــقـــصـــف الأخــــيــــر لـــحـــيّ مـــدنـــي فــي 
ــن مـــع انــعــقــاد  ــزامَــ دمـــشـــق، والــــــذي تــ
»ميونيخ«  عن  إيــران  غابت  المؤتمر. 
ــوة رســمــيــة  ــ ــدم تــوجــيــه دعـ بــســبــب عــ
السابقة،  السنوات  إليها على عكْس 
ــقــــاريــــر صــحــافــيــة  ــدّثــــت تــ فـــيـــمـــا تــــحــ
ــارضـــن إيـــرانـــيـــن  ــعـ ــة مـ ــاركـ ــن مـــشـ عــ
فـــي أعــمــالــه كــنــازلــن فـــنـــادي ورضـــا 
بهلوي، ابن الشاه المخلوع، ومسيح 
عــلــى نـــجـــاد. لــكــن الـــافـــت أيـــضـــا هو 
ارتفاع حدّة العدائية الأوروبية تجاه 
ت في محاولات 

ّ
هذا البلد، والتي تجل

»الــحــرس  مــؤسّــســة  مــتــكــرّرة لإدراج 
الـــثـــوري« عــلــى »الــقــائــمــة الأوروبـــيـــة 
ألمانيا خاصة،  مــن  لــإرهــاب«، بدعم 
ــــت بها  ــواقــــف الــعــنــيــفــة الـــتـــي أدلـ والمــ
كاترين  الفرنسية،  الخارجية  وزيــرة 
»الــشــرق  مــع  فــي مقابلتها  كــولــونــا، 
الأوســــط«، حيث أكـــدت »عـــزم فرنسا 
عــلــى الـــوقـــوف فـــي وجـــه الــتــهــديــدات 
الآتــــيــــة مــــن إيـــــــــران«. هــــل يــعــنــي ذلـــك 
نا أمام نوع من تقسيم العمل بين 

ّ
أن

ى 
ّ
تتول وإسرائيل،  الغربي  التحالف 

فيه الأخيرة مهمّة تكثيف الضغوط 
على  لحملها  ــران  إيـ على  العسكرية 
تــغــيــيــر تـــوجّـــهـــاتـــهـــا حـــيـــال الـــحـــرب 
الإقليم؟  فــي  أوكــرانــيــا وثوابتها  فــي 
المـــؤكـــد أن الــحــصــول عــلــى تــفــويــض 
ما  لكن  لنتنياهو.  أولــويــة  هــو  كهذا 
الــجــزم بــه أيــضــا، استناداً إلى  يمكن 
حديث فورد في مقاله المذكور سالفاً، 
أن خــصــومــهــا  تــعــتــقــد  أن واشـــنـــطـــن 
في حالة ضعف، وهــو ما يثير لدى 
السفير الأميركي السابق خشية من 
مَيل  أن نضيف  الممكن  )ومــن  ميلها 
المبالغة  إلــى  ــه( 

ّ
كــل الــغــربــي  التحالف 

في تقدير قدراتها، على نحوٍ يدفعها 
ــاوُز خــطــوط حــمــر تستثير  إلــــى تـــجـ

ردوداً غاضبة.

الأوكــرانــيــة، تستنسخ مهام  الأراضــــي 
قامت  أن  سبق  مزعومة  عسكرية  غير 
بــهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــخــاصــة على 
مـــســـرح الـــشـــرق الأوســـــــط، وهــــو خــيــار 
ر تكلفته  ـــقـــدَّ

ُ
يُــطــرح كــبــديــل رخــيــص، ت

بنحو 15 مليون دولار سنوياً، مقابل 
ـــل في 

ّ
الـــخـــيـــار الأكـــثـــر تــكــلــفــة، والمـــتـــمـــث

ــم الــتــســلــيــحــي  ــدعــ ــرة الــ ــيــ ــة وتــ ــلـ مـــواصـ
المــدى  على  لكييف  نفسها  والتدريبي 
ــدّرة تــكــلــفــتــه بــعــشــرات  ــ ــقـ ــ الـــطـــويـــل، والمـ
ــدولارات حــتــى الآن، ســواء  ــ مــلــيــارات الــ
لــنــاحــيــة اســـتـــنـــزافـــه الــــقــــدرات المــالــيــة، 
أو مـــخـــزون الأســـلـــحـــة الاســتــراتــيــجــي 
عسكرية  مصادر  وبحسب  لواشنطن. 
أميركية، فإن البرنامج المذكور، والذي 
ــوات مــن  ــ ــنـ ــ ــه قـــبـــل سـ ــ وقـــــــــف الـــعـــمـــل بـ

ُ
أ

وأوكرانيا،  روسيا  بين  الحرب  انــدلاع 
ســــوف يــقــتــصــر عــلــى قـــيـــام عــســكــريــن 
أميركيين بأدوار في مجال الاستطلاع، 
ــع نــشــرهــم  ــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مــ ــــحـ والـ
ــراً فــــي »مـــنـــاطـــق مـــعـــزولـــة« عــلــى  حـــصـ
مسرح العمليات الأوكراني. وفي حين 
المــذكــور معارضة على  المــشــروع  يلقى 
المستوى السياسي لدى بعض أعضاء 
الـــكـــونـــغـــرس، بــخــاصــة الــجــمــهــوريــن، 
المـــؤســـســـة  بـــتـــأيـــيـــد  يـــحـــظـــى  أنـــــــه   

ّ
إل

العسكرية ووزارة الدفاع بداعي تعزيز 
العلاقة بين واشنطن وكييف وإظهار 
ــا لــحــلــيــفــهــا فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــهـ ــانـــدتـ مـــسـ
عسكرية  مزايا  واكتساب  زيلينسكي، 
تحسين  فــي  وتوظيفها  واستخبارية 
حلفائها  وعــنــاصــر  عناصرها  قـــدرات 
التقليدية«.  غير  »الــحــرب  على صعيد 
استمزجت  الماضية،  الأسابيع  وخــال 
مسؤولًا   15 آراء  بــايــدن  الرئيس  إدارة 
 البرنامج 

ّ
حالياً وسابقاً معنيّين بملف

 ،»Program  1202« بـــاســـم  ــــروف  ــعـ ــ المـ
المتخصّص في تمويل برامج »الحرب 

غير التقليدية« في أكثر من بلد.

)أ ف ب(

)أ ف ب(



إعلان 
قـــرر الــقــاضــي الــعــقــاري فــي النبطية بــنــاءً 
صحيفة  تــكــويــن  إعــــادة   2022/33 لــلــقــرار 
العقار 3503 حاصبيا بالطريقة القضائية 
القضائي  والمــســاعــد  زيــن  وتكليف حسين 
الــعــقــار نهار  زيــنــب شــكــرون للكشف على 
الثلاثاء  السبت 2023/3/4 وتحديد نهار 
2023/4/18 موعداً لجلسة المحاكمة ولكل 
ذي مــصــلــحــة أو حـــق بــتــقــديــم اعــتــراضــه 
ضــمــن المــهــلــة المــمــتــدة حــتــى تــاريــخ جلسة 

المحاكمة. 
رئيس القلم 
الياس عطية 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

ــامــــي جــــونــــي ســـهـــيـــل مـــوســـى  ــحــ طـــلـــب المــ
بوكالته عن رولا المعلوف وطوني جرجي 
المــعــلــوف ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 1034 

دوما. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
سعد حدشيتي 

تبليغ مجهول محل الإقامة 
محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 

ورقـــة دعـــوة صـــادرة عــن محكمة النبطية 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة إلــــى ولــيــد 
ــه مــــجــــهــــول مــحــل  ــ ــــامـ ــابــــعــــى سـ ــتــ ــلــــي الــ عــ
الإقــامــة فــي الــدعــوى المقامة عليك مــن رنا 
مــحــمــد خــضــر ســلــيــم بـــمـــادة إثـــبـــات طــاق 
مــوعــد  تـــعـــن   ،2023/338/579 أســـــــاس 
الجلسة فيها يوم الاثنين في 2023/3/13 
ينوب  مــن  ــال  إرســ أو  فيقتضي حــضــورك 
عنك إلى قلم المحكمة لاستلام نسخة عن 
الـــدعـــوى وإلا اعــتــبــرت مبلغاً  اســتــحــضــار 
المعاملات  بحقك  وجـــرت  الأصــــول،  حسب 
ــك عـــلـــى لــوحــة  الـــقـــانـــونـــيـــة وكـــــل تــبــلــيــغ لــ
الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحكم 

القطعي يكون صحيحاً.
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان قضائي 
ــيــــة فــي  ــتــــدائــ تــــدعــــو مــحــكــمــة الــــغــــرفــــة الإبــ

النبطية 
برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 

ــة الــــقــــاضــــيــــن لـــيـــلـــى الـــــخـــــراط  ــ ــويـ ــ ــــضـ وعـ
وسيرينا صفير 

إبــاغ   82/16 القانون  مــن   3 للمادة  سنداً 
المعالقجي  نــازك خليل  المستدعى ضدهم: 
ــاوي وبــــهــــيــــة وهــــنــــيــــة وخــــديــــجــــه  ــ ــكــ ــ ــعــ ــ ــ ال
وسلمى  الزين  عثمان  وملوكة  وممدوحة 
محي الدين الجوهري وليلى محمد بهاء 
الدين الزين ومحمد ممدوح وسامية ومها 
محمود الزين ومحمد نبيل وعبدالناصر 
وســنــى ومــهــى ومــنــى فــهــمــي الــصــيــداوي 
ــن ومــحــمــود  ــزيــ ــرة عـــبـــدالـــبـــاســـط الــ ــيـ ــنـ ومـ
وهــشــام ورلـــى أحــمــد ســامــي الــزيــن وعلي 
جميل حجازي ونهدى وهلا منير الصلح 
قلم  الــى  الحضور  الإقامة  المجهولي محل 
المــحــكــمــة لإســتــام نــســخــة عــن الإســتــدعــاء 
ومــربــوطــاتــه والمــقــدم مــن المستدعية: ندى 
جابر  علي  المحامي  بوكالة  الصلح  منير 
رقــم /98/  للعقار  إزالــة شيوع  بموضوع: 
الــعــقــاريــة والمــســجــل برقم  منطقة حــبــوش 
مــحــل  وإتـــــخـــــاذ  309/ش/2022  أســـــــاس 
ــامـــة ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة والـــجـــواب  الإقـ
أو توكيل  النشر  خــال عشرين يوماً تلي 
محام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً لكم 
أينما وجد هذا المكتب وإلا سيتم إبلاغكم 
التعليق  بواسطة  والقرارات  الأوراق  بقية 

على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

تبليغ مجهول محل الإقامة
محكمة النبطية الشرعية الجعفرية

ورقـــة دعـــوة صـــادرة عــن محكمة النبطية 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة إلـــى حسن 
إبــراهــيــم شـــحـــرور مــجــهــول مــحــل الإقــامــة 
ــلـــيـــك مـــــن ســـــاره  ــة عـ ــامــ ــقــ ــوى المــ ــ ــدعــ ــ فـــــي الــ
ســـعـــيـــد شـــــحـــــرور بـــــمـــــادة إثـــــبـــــات طــــاق 
مــوعــد  تـــعـــن   ،2023/315/549 أســـــــاس 
الجلسة فيها يوم الاثنين في 2023/3/27 
ينوب  مــن  ــال  إرســ أو  فيقتضي حــضــورك 
عنك إلى قلم المحكمة لإستلام نسخة عن 
الـــدعـــوى وإلا اعــتــبــرت مبلغاً  اســتــحــضــار 
المعاملات  بحقك  وجـــرت  الأصــــول،  حسب 
ــك عـــلـــى لــوحــة  الـــقـــانـــونـــيـــة وكـــــل تــبــلــيــغ لــ
الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحكم 

القطعي يكون صحيحاً.
رئيس القلم 
هشام فحص

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ــرر بـــتـــاريـــخ  ــقــ ــاءً لـــطـــلـــب المـــســـتـــدعـــي تــ ــ ــنـ ــ بـ
2023/1/31 شطب السجل التجاري بإسم 
التجاري  السجل  الكبير من قيود  الــبــازار 
ــم /74700/  ــ تـــحـــت رقـ حـــيـــث هــــو مــســجــل 
صاحبه السيد كمال برهان الحص، الرقم 

المالي: 178669. 
فــعــلــى كـــل ذي مــصــلــحــة تــقــديــم إعــتــراضــه 
ومــاحــظــاتــه خــال عــشــرة أيـــام مــن تاريخ 

آخر نشر. 
أمينة السجل التجاري في بيروت 

بالتكليف مارلين دميان 

تبليغ إنذار 
صـــادر عــن دائـــرة تنفيذ زحــلــة – الرئيسة 

سينتيا قصارجي 
إلـــى مــحــمــد حــســن حـــمـــدان – الــقــرعــون – 
الــبــقــاع الــغــربــي – المــجــهــول مــحــل الإقــامــة، 
بالمعاملة  ينفذ هايل خالد جبارة ضدكم 
محكمة  حــكــم   2020/280 رقـــم  الــتــنــفــيــذيــة 
الثانية  الغرفة  البقاع  فــي  الأولـــى  الــدرجــة 
 2019/11/26 ــاريــــخ  تــ  2019/212 قــــــرار 
ــــان عـــــدم قـــابـــلـــيـــة الـــعـــقـــار  ــ والمـــتـــضـــمـــن إعـ
للقسمة  الــعــقــاريــة  الــقــرعــون  رقـــم /8727/ 
العينية بــن الــشــركــاء لــأســبــاب المــذكــورة 
ــة الـــشـــيـــوع في  ــ ــ ــذا الــــقــــرار وإزالـ فـــي مـــن هــ
الــعــقــار المـــذكـــور عـــن طـــريـــق بــيــعــه بـــالمـــزاد 
العلني بين العموم بواسطة دائرة التنفيذ 
للطرح  أســاســا  يعتمد  أن  عــلــى  المختصة 
التخمين المجرى  المزايدة الأولــى قيمة  في 
د.أ.  الــخــبــيــر والــبــالــغــة /68085/  قــبــل  مــن 
التقرير جــزءاً من هذا  على أن يعتبر هــذا 
الشريكين  الثمن بين  يــوزع  أن  القرار على 
فـــي مــلــكــيــة الـــعـــقـــار كـــل بــحــســب حصصه 
العقاري  السجل  أمانة  وإبــاغ  الملكية  في 
فــي الــبــقــاع لشطب إشـــارة الإســتــدعــاء عن 
الــقــرعــون  ــم /8727/  رقــ الـــعـــقـــار  صــحــيــفــة 
ثانياً  البند  إنــفــاذ  مــع  بالتزامن  العقارية 
المستدعي  وتضمين  الحكمية  الــفــقــرة  مــن 

النفقات كافة. 
وعليه تدعو هذه الدائرة المنفذ عليه أو من 
يمثله قانوناً للحضور إليها لتبلغ الإنذار 
المستندات،  مــن  ومرفقاته  التنفيذ  وطلب 

بإنقضاء  قــانــونــا  يــتــم  التبليغ  بـــأن  عــلــمــا 
مهلة عشرين يوماً من نشر هــذا الإعــان، 
ويــصــار بــعــد انــقــضــاء هـــذه المــهــلــة ومهلة 
الـــى متابعة  أيـــام  الــبــالــغــة خمسة  ــذار  ــ الإنـ
التنفيذ بحقه أصــولًا، وإذا لم يتخذ محل 
إقامة ضمن نطاق هذه الدائرة فيتم إبلاغه 
 بالمواد 

ً
جميع الأوراق في قلم الدائرة عملا

402 و449 و837 أصول مدنية. 
مأمور تنفيذ زحلة 
محمد أبو حمدان 

إعلان مزاد 
تــطــرح مــحــكــمــة الــبــقــاع الــشــرعــيــة السنية 
القاصرين  العلني حصة  المــزاد  في  للبيع 
حمزه وجوري محمد الجبالي في السيارة 
نوع سوبارو طراز فورستر موديل 2003 
حصة  والــبــالــغــة  301730/و  الــرقــم  تحمل 
حمزة 23.61 سهماً والمقدرة بمبلغ 826/

 11.80 جـــــــوري  وحــــصــــة  أمـــريـــكـــي  دولار 
سهماً والمقدرة بمبلغ 413/دولار أمريكي 
فعلى راغب الشراء مراجعة قاضي البقاع 
الشرعي قبل موعد المزايدة التي ستجري 
ــبــــاح يـــوم  ــرة مــــن صــ ــاشــ ــعــ فــــي الـــســـاعـــة الــ
الثلاثاء الواقع فيه 2023/2/28 بدفع ثمن 
الأسهم وأن يتخذ مقاماً مختاراً له ضمن 
بمثابة  قلمها  اعتبر  وإلا  المحكمة  نــطــاق 

مقامه المختار وكتب في 2023/2/15. 
رئيس قلم محكمة البقاع 
الشرعية السنية  
الشيخ بلال قاسم شحادة 

17 إعلانات16

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ ذكرى ►

◄ وفيات ►

بــــمــــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم 
ــدره نــنــعــى إلــيــكــم  ــ بــقــضــاء الـــلـــه وقــ

فقيدنا الغالي المرحوم 
الحاج عبد الكريم مصطفى حمود 

)أبو علي(
أولاده: الحاج علي، الحاج يوسف، 

الحاج كمال، الحاج وسام.
أصهرته: الحاج كاظم عيسى، علي 

حمود، الحاج علي عمار.
التعازي  قبل 

ُ
ت المناسبة  هــذه  وفــي 

ــه 23  ــيـ ــار الـــخـــمـــيـــس الـــــواقـــــع فـ ــهــ نــ
شباط 2023 في جمعية التخصص 
والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، الــكــائــنــة في 
الرملة البيضاء قرب أمن الدولة من 
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حتى 

الساعة الخامسة عصراً.
ويُـــصـــادف يـــوم الأحــــد الـــواقـــع فيه 
أســبــوع(  ــــرى  )ذكـ 26 شــبــاط 2023 
العاشرة صباحاً  الساعة  في تمام 
في حسينية الإمــام الرضا )ع( في 

بلدته ميس الجبل.

في ذكرى مرور أسبوع
على وفاة المغفور له

المحامي محمد علي ناصر
تتقدم عائلته بجزيل الشكر

لكل من حضر وأدى واجب التعزية 
والمواساة بالفقيد

بواسع  يتغمده  أن  المولى  سائلين 
رحمته ويسكنه فسيح جناته

ــلــــه مـــكـــروهـــا فــــي مــن  ولا أراكــــــــم الــ
تحبون

شكر الله سعيكم وأعظم لكم الأجر 
وجازاكم خير جزاء.

الثلاثاء  21  شباط  2023  العدد  4854الثلاثاء  21  شباط  2023  العدد  4854

كلمات متقاطعة

1- شاعر لبناني راحل – 2- دولة عربية – لص – 3- اعتراه نعاس – فقد عقله – لقب 
الشعراء  مــن مشاهير   -5  – فــلــوريــدا  فــي  أميركية  – مدينة  4- متشابهان   – الأمــيــر 
الإنكليز – دولة أميركية – 6- عمل ابداعي – مدينة برازيلية – 7- أمل – قشر الدهان 
– ينبوع بالأجنبية – 8- فولاذ – مدينة إيرانية – منزل – 9- جبل في شبه جزيرة 

سيناء – هرب – 10- جزيرة فرنسية من جزر الأنتيل الصغرى 

أفقيا

1- صحافية لبنانية – 2- من عباقرة عصر النهضة الإيطاليين – 3- يفي بالوعد – 
وقعّ الإتفاق – 4- لحم غير مطبوخ – صوت القط – للنداء – 5- باني خط الدفاع عن 
فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى – لحد – 6- ضمير متصل – يبيعه الجزار – 7- 
حفر البئر – جهاز تبريد – حرف جر – 8- جبل يطل على دمشق – عاصمة أوروبية 

– 9- ثرى – ساكن الصحاري – 10- أحد شعراء الأمير اللبناني بشير الشهابي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جبال الصوان – 2- مرسين – رصيف – 3- وجوم – صيف – 4- حب – آزوف – فت – 5- النمر – 
شاي – 6- صبا – مطرت – 7- اليرموك – سي – 8- اس – اتيك – 9- وجر – نلوذ – 10- نجدة أنزور 

أفقيا

1- جموح – صابون – 2- برج بابل – ج ج – 3- اسو – لايارد – 4- ليمان – رس – 5- ان – زمام – ما 
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كيميائي وفيزيائي أميركي )1901-1994(. حائز على جائزتي نوبل 
في الكيمياء والسلام 

كوريا  عاصمة   =1+8+2+5  ■ ليبرفيل  عاصمتها   =  3+4+6+7+11
الجنوبية ■ 9+10= حرف نصب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

9131516303121

اللبناني للإصدار  اللوتو  جرى مساء أمس سحب 
الرقم 2085 وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

الــرابــحــة: 9 - 13 - 15 - 16 - 30 - 31 الرقم  الأرقــــام 
الإضافي: 21

¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: 11,605,573,870 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 11,605,573,870 ل.ل.
الرقم  مع  مطابقة  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 391,299,300 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 9 شبكات

 43,477,700 لكل شبكة:  الإفــراديــة  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 391,299,300 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 733 شبكة

- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 533,833 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 885,280,000 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 11,066 شبكة.

- الجائزة لكل شبكة: 80,000 ل.ل.
- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب 

المقبل: 5,076,409,360 ل.ل.

نتائج زيد

جــرى مــســاء أمــس سحب زيــد الــرقــم 2085 وجــاءت 
النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 61161
¶ الجائزة الأولى: 400,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 200,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 1161.

- الجائزة الإفرادية: 5,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 161.

- الجائزة الإفرادية: 400,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 61.

- الجائزة الإفرادية: 40,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 400,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1307 وجاءت 
النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 349
• يومية أربعة: 9700

• يومية خمسة: 40218

الـ  دور  ذهاب  في   )22:00 الساعة  )الليلة  أخرى  كبيرة   
ٌ

ة
ّ

قم

16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، طرفاها بطلان 

دائمان في عيون جماهيرهما بالنظر إلى عراقة وجودهما 

وألقابهما القارية. هما ليفربول وريال مدريد اللذان سيكتبان 

اتهما العديدة   جديداً في تاريخ لقاء
ً

فصلا

دوري أبطال أوروبا

م
ّ
شربل كري

كرة  في  جاذبية  الأكثر  المباراة  إنها 
كيف  الأسبوع.  هذا  الأوروبية  القدم 
بين  ستجمع  التي  وهي  تكون  لا 
في  النهائي  بلغا  اللذين  الفريقين 
نسخة الموسم الماضي، ولو أن الأمور 
مستواهما  إلى  بالنسبة  مختلفة 
 16 الـ  دور  في  مواجهتيهما  وظروف 

للمسابقة القارية الأم.
المهم أنه لا يخفى بأن ليفربول ولو أنه 
يلعب على أرضه ذهاباً، فإنه لا يملك 
أفضلية على الإطلاق لأن ريال مدريد 
في  إليه  بالنسبة  كابوسٍ  إلى  تحوّل 
في  عليه  تفوّق  فهو  الأخيرة،  الأعوام 
نهائي 2018، ومن ثم أخرجه من الدور 
قبل   ،2022-2021 لموسم  النهائي  ربع 
أن يوجّه إليه ضربة قاضية في نهائي 

الموسم الماضي.
كبيرة  حساسية  ولدت  هنا،  من 
يجعل  ما  العريقين،  الفريقين  بين 
نفسياً  المباراة  لهذه  التحضير 
وتكتيكياً على أعلى مستوى، وهو ما 
أساسية  مفاتيح  إلى  الانتباه  يفرض 

ة فريقٍ على آخر.
ّ
قد ترجّح كف

 على الطرفين
ٌ
معركة

المواجهة  معارك  أقوى  أن  الأكيد 
حيث  الملعب  طرفي  على  ستكون 
الفريقين، وخصوصاً ريال  تكمن قوة 
مدريد بفعل امتلاكه النجم البرازيلي 
يعيش  الذي  جونيور  فينيسيوس 
أفضل أيام مسيرته في الوقت الحالي.
سجّل  والهداف  السريع  الجناح 
 5( تهديفية  مساهمات   7 باسمه 
في  حاسمتين(  وتمريرتين  أهداف 
آخر 8 مباريات خاضها الفريق الملكي 

بعيداً من ملعبه، بينها ثلاث ضد فرقٍ 
ومانشستر  تشلسي  هي  بريطانية 
وسلتيك  الإنكليزيين،  سيتي 

الاسكوتلندي.
مفتاحٌ  هو  فينيسيوس  ببساطة 
المباراة  هذه  في  للريال  أساسي 
التفوّق  على  القادر  الوحيد  لأنه 
ترينت  المميز  الأيمن  الظهير  على 
يعاني  قد  الذي  أرنولد،   – ألكسندر 
أراد خوض  ما  إذا  أمامه، وخصوصاً 
خطر  يواجه  كونه  نظيفة«  »مباراة 
هذا  سابقين.  إنذارين  لحمله  الإيقاف 
في وقتٍ يعرف الريال أن لاعبه يمكنه 
ضرب خصمه في المواجهات الثنائية، 
بينما يبقى دور المجموعة هو تأمين 
للانطلاق  له  الفارغة  المساحات 
لعب  أو  المنطقة  واختراق  بسرعته 
الكرات العرضية إليه عندما يهرب في 
ظهر أرنولد تماماً كما فعل في نهائي 
فريقه  بهدفه  مهدياً  الماضي  الموسم 

اللقب.
لكن في المقابل، قد يكون اندفاع أرنولد 
الاسكوتلندي  الأيسر  الظهير  أو 
على  كبيراً  خطراً  روبرتسون  أندي 
الألماني  المدرب  فريق  كون  المدريديين 
 كبيرة عند 

ً
يورغن كلوب يختزن قوة

طرفي الملعب بفضل الروح الهجومية 
لظهيريه على وجه التحديد. من هنا، 
وفق  »الميرينغيز«  يدافع  أن  يُنتظر 
م على 

ّ
استراتيجية )4 ـ 5 ـ 1( التي تحت

أجل  من  للخلف  الانكفاء  الجناحين 
السماح  وعدم  العددية  الزيادة  خلق 
الكرة  باستلام  ليفربول  لظهيرَي 
الأضرار  إحداث  ثم  ومن  مريح  بشكلٍ 

داخل منطقة الجزاء.
 
ً
أضف أن بطل إسبانيا لا يعتمد عادة

على خط دفاعٍ متأخر لكنه قد يفعلها 
بسيط  لسببٍ  »الريدز«  مواجهة  في 
في  يبرع  الإنكليزي  الفريق  أن  وهو 
بوجود  وخصوصاً  المرتدة  الهجمات 
الذي  صلاح  محمد  المصري  نجمه 
إنهائها  ثم  ومن  إطلاقها  يستطيع 

داخل الشباك.
مفتاح معركة الوسط

المعركة  تبدو  قد  الوسط  خط  في  أما 
معاناة  أكبر  كون  محسومة  شبه 
في  كانت  الموسم  هذا  »الحمر« 
مدريد  ريال  أن  ولو  الميدان،  منتصف 
الألماني  نجمه  دون  من  سيلعب 
أوريليان  والفرنسي  كروس  طوني 

تشواميني.
بنسبةٍ  يكون  قد  هنا  النجاح  مفتاح 
إدواردو  الآخر  الفرنسي  كبيرة 
مميّزاً  أداءً  قدّم  الذي  كامافينغا 
دورٍ  عن  كاشفاً  الأخيرة  الآونة  في 
وعن  اللعب  تنظيم  عملية  في  فعال 
النجم  مع  تجمعه  كبيرة  كيميائية 
الكرواتي لوكا مودريتش، ما سيخلق 

مشكلات كبيرة لليفربول.
كامافينغا هو لاعب ذكي وعالٍ تقنياً 
التصرّف  على  هائلة  قدرة  ولديه 
والأهم  وأيضاً  الضغط،  تحت  بالكرة 
في  للمشاركة  غالباً  السبيل  يجد  أنه 
 إلى إجادته 

ً
الحالة الهجومية، إضافة

اختيار الوقت الصحيح لتبادل المراكز 
مع بقية لاعبي الوسط.

مشكلات  ستخلق  الصفات  هذه 

اختاروا  حال  في  الأرض  لأصحاب 
على  المستحوذ  ضغط  على  التركيز 
خصوصاً  الوسط،  خط  في  الكرة 
تقليدي  بلاعبٍ  ليس  كامافينغا  أن 
يكتفي  ولن  اللعب،  صناعة  لناحية 
في  الركض  أو  القصيرة  بالتمريرات 
سيستخدم  بل  محدودة  مساحات 
حتى  إيجابي  أثرٍ  لترك  ديناميكيته 
داخل منطقة الجزاء من خلال تمريرات 

مفتاحية أو تسجيل الأهداف.
لذا بين انطلاقات فينيسيوس لإيجاد 
الربط مع كامافينغا، وإمكانية تحوّل 
يُفترض  إضافي،  مهاجمٍ  إلى  الأخير 
من  أكثر  إلى  الانتباه  ليفربول  على 
مواجهة عملية البناء من الخلف )عبر 
وهي  عالٍ،  بضغطٍ  قصيرة(  تمريرات 
الفلسفة التي تغزو عالم كرة القدم في 

الوقت الحالي.
يكون  قد  النقطة  هذه  في  هنا  لكن 
ريال  إن  إذ  الإنكليزي،  للفريق  الأمل 
القادر  الفريق  نفس  يعد  لم  مدريد 
على الخروج من الضغط من دون أي 
تراجعاً  سجّل  أنه  بحيث  مشكلات، 
الموسم، بينما  الصعيد هذا  على هذا 
 
ً
فعالية الفرق  أكثر  أحد  ليفربول  يُعدّ 
على  اعتماده  عند  الكرة  باستعادة 
المسألة  هذه  أن  ولو  العالي،  الضغط 
فقدانها  حال  في  للخطر  تعرّضه  قد 
مجدداً في الخطوط الأمامية لأن فريق 
أنشيلوتي  كارلو  الإيطالي  المدرب 
بالتمريرات  دفاعه  يضرب  أن  يمكن 
خطرٍ  إلى  ستتحوّل  التي  الطويلة 
كبير في حال وصلت إلى فينيسيوس 
الأوروغواياني  الآخر  الجناح  أو 

فيديريكو فالفيردي.
باختصار تفاصيل صغيرة ستفصل 
المطاف،  نهاية  في  الفريقين  بين 
وخصوصاً أن التاريخ قد لا يعطي في 
آخر،  أفضلية لأحدهما على  ما  مكانٍ 
على  يفز  لم  ليفربول  أن  صحيح  إذ 
ضيفه في آخر 6 مواجهات بينهما )5 
هزائم وتعادل وحيد(، لكن الأخير لم 
 واحدة في زياراته السبع 

ً
يفز إلا مرة

 4( الإنكليزية  الأراضي  إلى  السابقة 
هزائم مقابل تعادلين(.

كوابيس ريال مدريد 

تطارد ليفربول إلى قلب ملعبه

لا يملك ليفربول

أي أفضلية على

ريال مدريد ولو أنه

يلعب مباراة

الذهاب على أرضه

رياضة

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

أقوى المعارك ستكون على طرفي الملعب خصوصاً مع امتلاك ريال مدريد فينيسيوس جونيور )أ ف ب(
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عشر سنوات، وتنتظر قرار الاحتفال 
ــــن  ــدشـ ــ ــتـ ــ ــل والـ ــ ــامــ ــ ــكــ ــ ــا الــ ــهــ ــمــ ــيــ ــتــــرمــ بــ
ــرز ما  ــ )بــاســتــثــنــاء المــــغــــارة(. ومــــن أبـ
الختامية  كلمته  فــي  الــجُــعــبــة  ــره  ذكــ
الـــنـــادرة  ــور  ــ الأمـ عـــن   )326-324 )ص 
ــنـــيـــســـة أنـــــــه »لا  الــــتــــي تـــحـــويـــهـــا الـــكـ
مـــكـــان لمـــيـــاد الــســيــد المــســيــح إلا في 
بيت لــحــم«، وأنــهــا »مــن أقــدم كنائس 
الــعــالــم أجــمــع الــتــي مــا زالـــت قائمة«، 
من  فيها  الأرضــيــة  »الفسيسفاء   

ّ
وأن

الأقدم على الإطلاق، وهي بهذا تعبّر 

الفسيفسائية  الــزخــارف  بــدايــات  عــن 
الــكــنــســيــة، وبــالــتــالــي ارتــبــطــت بالفن 
شكل 

ُ
الــزخــرفــي لمــدرســة أنــطــاكــيــا«. ت

»الـــكـــنـــيـــســـة بـــأعـــمـــدتـــهـــا الــخــمــســن 
ــي فــي  ــ ــا، وهــ ــ ــدهـ ــ ــواعـ ــ وتـــيـــجـــانـــهـــا وقـ
وضع ممتاز، حالة فريدة في نوعها 
بـــن الـــكـــنـــائـــس«، إضـــافـــة إلــــى أنــــه لا 
يوجد في أي كنيسة في العالم »هذا 
ــديـــســـن الـــشـــرقـــيـــن  ــقـ ــــن الـ ــع بـ ــمـ ــجـ الـ
ــيـــن الــــــذي يــظــهــر مــــن خـــال   والـــغـــربـ
ــمـــدة«، ومثلها  الــرســومــات عــلــى الأعـ
في فرادة »الفسيسفاء الجدارية، لأنه 

يعترف بــالــدور المــهــم الـــذي قــامــت به 
الإيمان  تاريخ  في  الشرقية  الكنيسة 
المسيحي«، وأيضاً في وجود نقوش 
فــي مــكــان واحــــد بــالــلــغــات اللاتينية 
والـــســـريـــانـــيـــة والـــيـــونـــانـــيـــة، والأنـــــدر 
ــتـــن الـــعـــربـــيـــة  ــغـ ــلـ ــالـ ــقــــش بـ وجـــــــــود نــ
والأرمــــنــــيــــة ويـــتـــضـــمـــن اســــمَــــي مــلــك 
مــمــلــكــة أرمـــيـــنـــيـــا الـــصـــغـــرى هــيــثــوم 
الأيــوبــي،  م عيسى 

ّ
المعظ والمــلــك  الأول 

 ،
ً
وهـــو »أمـــر نـــادر ولـــم نــجــد لــه مثيلا

ولا عــلــم لــنــا بـــأن هــنــاك اســـم سلطان 
مسلم محفوراً في الخشب في كنيسة 
ــة إلـــى  ــافــ ســـــوى كــنــيــســة المــــهــــد«، إضــ
»فرادة أخشابها من حيث القِدَم وهي 
اللبناني  الأرز  خــشــب  مــن  مصنوعة 
ــع بــدرجــة عــالــيــة من 

ّ
الــصــلــب والمــتــمــت

الديمومة«.
مميزات »كنيسة المهد« كثيرة ونادرة 
العالمي  الــطــراز المعماري  وفــريــدة في 
التي حافظت على صورتها الأصلية، 
وهــــي »مــســألــة تـــدعـــو بــالــتــأكــيــد إلــى 
أنها  الجُعبة كيف  يتساءل  العجب«. 
تــحــافــظ عــلــى نفسها  أن  اســتــطــاعــت 
ــا ونـــصـــف  ــرنــ خــــــال خـــمـــســـة عـــشـــر قــ
الــرغــم مــن تعرضها لكثير  قــرن على 
ــزلازل والـــتـــغـــيـــرات الــســيــاســيــة  ــ ــ مـــن الـ
والدينية، ومرورها بمراحل متعددة 
لم يتم فيها أي ترميم ترميماً سليماً، 
وكــــادت أن تسقط عـــدة مـــرات بسبب 
عـــــام 2012،  )فـــــي  ــا  ــهــ ــاعــ تـــــــردي أوضــ
درجـــــت بــيــت لــحــم و»كــنــيــســة المــهــد« 

ُ
أ

هدّد تحت 
ُ
في قائمة التراث العالمي الم

مــســمــى »مــكــان مــولــد الــســيــد المسيح 
كأول  لحم  بيت  في  الحجاج  وطريق 

موقع يسجل تحت اسم فلسطين(. 
ومن مميزات المجلد/ الكتاب أنه »الأول 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة الــــذي يــتــنــاول تــاريــخ 
والفني«،  والمعماري  الروحي  الكنيسة 
ما يؤكد على أهمية اقتنائه للأسباب 
إذ إنه   الـــواردة في عنوانه ومضمونه، 
بأسلوب  العناوين  تلك  جميع  تــنــاول 
ــيـــف، يـــزخـــر بــالمــعــلــومــات  ــثـ رشـــيـــق وكـ
المــضــيــئــة عــلــى الــتــرابــط مــا بــن تــاريــخ 
وبالعكس،  وفلسطين،  المهد«  »كنيسة 
ــالًا  ــ ــتــ ــ ــلــــســــطــــن كـــــــــان احــ فـــــاحـــــتـــــال فــ
للكنيسة، والصراع على السيطرة على 
فــلــســطــن، كـــان صـــراعـــا عــلــى الكنيسة 
الجعبة  أشار  الروحية. وقد  لأهميتها 
إلى تواريخ ووقائع علاقات وصراعات 
ــرّت،  ــ ــــورة الــــتــــي مــ ــذكــ ــ بــــن الأطـــــــــراف المــ
ســـواء فــي المــرحــلــة الإســامــيــة العربية 
المــبــكــرة ومــحــافــظــة هـــذه الــعــهــود على 
بين  العمرية  العهدة  )وثيقة  الكنيسة 
والبطريرك  الخطاب  بن  عمر  الخليفة 
صفرونيوس بعدم صلاة المسلمين في 
الكنيسة، وأيضاً في المرحلة العثمانية، 
السلطنة بالدول  واللعب على علاقات 
الغربية خصوصاً فرنسا لتقوية نفوذ 
طـــرف كــنــســي مــحــلــي عــلــى آخـــر وقـــرار 
الـــســـلـــطـــان ســـلـــيـــمـــان الـــقـــانـــونـــي ســنــة 
1532 بعدم هدم الكنائس، وبترميمها، 
ــرار  ــنـــكـــار-  قــ ــتـ ونـــســـتـــذكـــر هـــنـــا - بـــاسـ
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إردوغــــــــــان تــحــويــل 
إلــى  البيزنطية  صــوفــيــا«  آيـــا  »كنيسة 
مسجد لــصــاة المــســلــمــن(، وأيــضــا في 
الــبــريــطــانــي )يتضمن  فــتــرة الانـــتـــداب 
ــنــشــر 

ُ
 مــهــمــا ت

ً
المـــجـــلـــد/ الـــكـــتـــاب فـــصـــا

المــعــلــومــات فــيــه لــلــمــرة الأولـــــى فـــي ما 
»كنيسة المهد« كما تظهر في  يتعلق بـ
ت دائرة الآثار في فلسطين خلال 

ّ
سجل

فترة الانتداب البريطاني(.
جْوَال بصري على 

َ
 في المجلد/ الكتاب ت

الــزخــارف. يشير الجُعبة  فــنــون  أجــمــل 
إلى تشابه أحد الزخارف الفسيفسائية 
الــجــداريــة فــي »كنيسة المــهــد« مــع تلك 
ــة قـــبـــة الـــصـــخـــرة وفــســيــفــســاء  ــبـ فــــي رقـ
 ،)162 )ص  الفاطمية  الأقصى  الجامع 
العمارة،  وجمالية  التصاوير  وفـــرادة 
ــة، والمــقــتــنــيــات  ــيـ ــلـ والـــتـــصـــامـــيـــم الـــداخـ
كــالــحــاجــز الأيــقــونــي )الأيــقــونــســطــاس 
وقد وضعه الروم الأرثوذكس في القرن 
الثامن عشر م وهو من الأجمل، وعبارة 
ــز خـــشـــبـــي ضـــخـــم مـــزخـــرف  ــاجــ ــــن حــ عـ
بالأحجار  م  ومطعَّ وبالفضة  ــب،  ومــذهَّ
الــكــريــمــة(، إلـــى قــدســيــة المــقــتــنــيــات من 
جـــرن الــعــمــادة والمـــــذود وقــصــة المــيــاد 
والــنــجــمــة والــبــئــر وغـــيـــرهـــا. كــمــا أنــهــا 
رحـــلـــة روحـــيـــة روحـــانـــيـــة تـــغـــوص في 
جنبات التاريخ الديني المسيحي حيث 
ولد المسيح في بيت لحم، وتعني بيت 

الخبز الذي نزل من السماء. 

ر 
ّ
الفسيسفاء الأرضية فيها تعب

عن بدايات الزخارف الفسيفسائية 

الكنسية، وبالتالي ارتبطت بالفن 

الزخرفي لمدرسة أنطاكيا

 صنوعة من خشب الأرز اللبناني 

ع بدرجة عالية من 
ّ
الصلب المتمت

الديمومة

 
ً
احتلال فلسطين كان احتلالا

للكنيسة، والصراع على السيطرة 

على فلسطين كان صراعاً على 

الكنيسة لأهميتها الروحية

ّ
 والفني

ّ
 والـمعماري

ّ
ل دراسة عربية تتناول »كنيسة المهد« بتاريخها الروحي

ّ
أو

لا مكان لميلاد المسيح إلا في  بيت لحم

الدراسات الفلسطينية(. 
شكّل صفحات المجلد/ الكتاب بأناقة 

ُ
ت

طـــبـــاعـــتـــه وفـــــــــرادة جـــمـــالـــيـــات الـــصـــور 
 فــي 

ً
ــة ــيــ  روحــ

ً
ــتـــي يــتــضــمــنــهــا، رحــــلــــة الـ

زمــان ومكان الكنيسة بــدءاً من الحجر 
الأساس )328-329 على يد الإمبراطور 
الــبــيــزنــطــي قــســطــنــطــن وأمــــه هــيــانــة، 
القدس  فــي  القيامة  كنيسة  ــتْ 

َ
بَــن التي 

الثاني بقرار من  البناء  أيضاً(، ثم في 
الإمبراطور البيزنطي جستنيان )543-
550 م( بعد تدمير السامريين لها عام 
إهــمــال-  -أو  بترميمات  مــــروراً  م،   529
الاحــتــالات الــتــي مـــرّت على فلسطين، 
نــاهــيــك بــصــراعــات الــطــوائــف أصــحــاب 
الـــحـــقـــوق الــتــاريــخــيــة مـــن المــســيــحــيــن 
المــشــرفــن عــلــى الــكــنــيــســة كــمــا يـــرد في 
صفحات الكتاب، والتي أدّت في بعض 

مراحلها إلى إهمال البناء وتآكله.
ــاب عـــشـــرة  ــتــ ــكــ ــد/ الــ ــلــ ــجــ يـــتـــضـــمـــن المــ
فصول، وملحقاً خاصاً حــول عملية 
ــتـــي اســتــغــرقــت  الـــتـــرمـــيـــم الأخــــيــــرة الـ

منى سكرية

عتبر »كنيسة المهد« في بيت لحم من 
ُ
ت

أقدم كنائس العالم التي ما زالت قائمة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن قِـــــدم تـــاريـــخ بــنــائــهــا، 
وعاتيات الزمن التي مرت عليها بفعل 
ــــالات، وأخــطــرهــا  ــتـ ــ الــطــبــيــعــة أو الاحـ
الجاثم. وتعبيراً  الاحتلال الإسرائيلي 
ــة  ــيـ ــد الـــروحـ ــهــ ــة كــنــيــســة المــ ــيـ ــمـ عــــن أهـ
والــثــقــافــيــة والمـــعـــمـــاريـــة والــتــاريــخــيــة، 
ــاذ فــي  ــ ــتـ ــ ــرى نــظــمــي الـــجُـــعـــبـــة )أسـ ــبــ انــ
ــــري  ــــت« ومـــــــؤرخ وأثـ »جـــامـــعـــة بـــيـــر زيــ
ــــراف عـــلـــى الــلــجــنــة  ــــإشـ ــاري( لـ ــمــ ــعــ ومــ
الــرئــاســيــة الــتــي تــشــكّــلــت فـــي السلطة 
ترميم  لإعـــادة   2008 عــام  الفلسطينية 
الكنيسة. عمل بدأته اللجنة عام 2013 
وانــتــهــى فــي كــانــون الأول )ديــســمــبــر( 
2022، ومعه إصــدار »كنيسة المهد في 
بــيــت لــحــم – أقــــدم كــنــائــس فلسطين – 
العمارة والفنون والتاريخ  دراســة في 
مؤسسة  ـــــــ  الجُعبة  )نظمي  والــتــراث« 

ثقافة وناسثقافة وناس  

حضارات

أمس، دخل المسيحيون 

الذين يتبعون التقويم 

الغربي مرحلة الصوم التي 

د لعيد الفصح، رمز الرجاء 
ّ

تمه

والأمل بالنسبة إليهم. في 

ه أنظارهم 
ّ

هذه الفترة، تتوج

إلى فلسطين، تلك الأرض 

التي أنجبت المسيح. »كنيسة 

المهد« التي كانت شاهدة 

على تاريخ مليء بالصراعات 

لات والتشابكات، 
ّ

والتحو

خضعت لعملية ترميم 

ت عشر سنوات. 
ّ
طويلة استمر

»كنيسة المهد في بيت لحم 

– أقدم كنائس فلسطين – 

دراسة في العمارة والفنون 

والتاريخ والتراث« )نظمي 

عبة ـــــــ مؤسسة الدراسات 
ُ

الج

الفلسطينية( إصدار فريد 

من نوعه يضيء على هذه 

الكنيسة التي تتمتع برمزية 

دينية وحضارية كبيرة، بدءاً 

من الحجر الأساس، مروراً 

بوضعها في ظل الاحتلالات 

ت على فلسطين، 
ّ
التي مر

 إلى يومنا هذا
ً
وصولا

»كنيسة 

المهد« عام 

1945
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

الباشورة تلبس »معطف« غوغول

نا خرجنا من معطف غوغول«. عبارة شهيرة قالها 
ّ
■ »كل

ص أهمية الكاتب الروسي 
ّ
دوستويفسكي ذات مرّة تلخ

نيكولاي غوغول )1809 ــ 1852/ الصورة(. من أرشيف هذا 
الروائي الكبير الذي يستمدّ قصصه من مظاهر الحياة في 
سانت بطرسبرغ، اختارت »جمعية 
السبيل« النسخة العربية من رواية 

»المعطف« )منشورات الجمل ــ ترجمة 
سامر سيمر كرّوم( لمناقشتها، في 

16 آذار )مارس( المقبل، ضمن الحلقة 
الشهرية من »نادي الكتاب« في »مكتبة 
بلدية بيروت العامة« )الباشورة(. تحكي »المعطف« قصة رجل 

مسكين يدعى »أكاكي أكاكيفتش«، يتعرّض لسخرية من 
زملائه في العمل دائماً. يعيش بمعزل عن العامة، ولا يملك 
سوى معطف واحد يحاول ترقيعه لكنه يفشل، فيلجأ إلى 
شراء معطف جديد ثمين بالنسبة إلى شخص فقير مثله. 

، إلى أن يُسرق معطفه ويتغيّر كل شيء، 
ً
تتغير حياته قليلا

غ الشرطة وأن يتحدث لشخص مسؤول ولكن 
ّ
فيحاول أن يبل

من دون جدوى فيُصاب بالحمى ويموت.
مناقشة رواية »المعطف«: الخميس 16 آذار 2023 

ــ الساعة الرابعة بعد الظهر ــ مكتبة بلدية بيروت 
العامة )بناية الدفاع المدني/ الطبقة الثالثة ــ 

الباشورة(. للاستعلام: 01/664647

سيمونا والطبلة... والطرب الأصيل

■ اليوم الثلاثاء، تضرب عازفة الإيقاع الفلسطينية ــ 
الدانماركية سيمونا عبد الله )1979 ــ 

الصورة( موعداً مع الجمهور في »رواق 
بيروت«. منذ سنّ الـ 15، تعزف سيمونا 

على آلات عدّة على رأسها الطبلة، 
 أنماطاً موسيقية مختلفة. 

ً
مستلهمة

وقد استخدمت العزف وسيلة للهروب من محيطها القمعي. 
ها تحدّت كل العوائق 

ّ
تعتبر سيمونا مصدر إلهام لكثيرات لأن

ي عن شغفها في العزف على 
ّ
والضغوطات ورفضت التخل

الطبلة، قبل أن تصبح اسماً معروفاً في أوروبا، حيث عرّفت 
الجمهور الغربي إلى الطرب العربي الأصيل بطريقة فريدة 
قة. تتجوّل بعروض منفردة في بلدان عدّة، 

ّ
وعصرية وخل

 ضيفة على فرق منوّعة وتتشارك العزف إلى جانب 
ّ

كما تحل
فنانين آخرين مستكشفة عوالم موسيقية منوّعة.

حفلة سيمونا عبد الله: اليوم الثلاثاء ــ الساعة الثامنة 
والنصف مساءً ــ »رواق بيروت«. للاستعلام: 81/715656

»نزهة في الطبيعة« مع فاطمة الحاج

■ Une Promenade Dans La Nature )نزهة في الطبيعة(، 
هو عنوان معرض فاطمة الحاج الجديد الذي يُفتتح اليوم 

الثلاثاء في غاليري »مارك هاشم«، حيث يستمرّ لغاية السابع 
من آذار )مارس( الحالي. كطالبة ومعجبة بالرسام اللبناني 

عرب التشكيلية المولودة في بيروت عام 1953 
ُ
شفيق عبود، ت

عن إعجابها العميق بأعمال ماتيس وبيار بونار وإدوار 
فويار. بمساعدة هذه المجموعة من الرسامين الانطباعيين، 

وجدت الحاج طريقها الخاص في عالم 
الفن. معرضها الجديد مخصص 

 
ً
لجائحة كورونا والاستجابة لها، فضلا

عن النضالات التي واجهها لبنان في 
السنوات الأخيرة. هذا المعرض عبارة 

عن نزهة عبر حدائق فاطمة الحاج المتخيلة، وهو فحص 
للتواصل بين الطبيعة والذات. البحث عن الانسجام الكامن 

ها. إنها رحلة عبر الشرق والغرب 
ّ
 روحانياً في فن

ً
يأخذ شكلا

حيث نصادف القلاع المسحورة الملوّنة بأميرة فارسية 
مستمدة من الحكايات المنسية، ونلتقي ليس فقط علماء 

مثقفين من زمن بعيد مثل ابن سينا ​​والجزري، ولكن أيضاً 
عيدت إلى الحياة في العالم الحديث 

ُ
شخصيات أسطورية أ

لإخماد النيران التي تحرق لبنان.
افتتاح معرض »نزهة في الطبيعة«: اليوم الثلاثاء 

ــ الساعة السادسة مساءً ــ غاليري »مارك هاشم« 
)بيروت(. للاستعلام: 01/999313

  المفكرة

أسعد أبو خليل

على بالي

يصل عدد الغارات الإسرائيليّة على سوريا 
إلى نحو 300 منذ اندلاع الحرب السوريّة. 
لــة مــن الــغــرب )مثل  ــمــوَّ

ُ
المــواقــع الــســوريّــة الم

»المرصد السوري« الذي يغار على مصلحة 
إسرائيل أكثر منها(، تسارع دوماً كي تجزم 
أنّ الإصابات كانت محكمة وأنّ رامي عبد 
د جثث القتلى 

ّ
الرحمن )من بريطانيا( تفق

هم ــــ لو 
ّ
هم من العسكريّين وأن

ّ
هم كل

ّ
د أن

ّ
وتأك

كانوا من المدنيّين ــــ موالون لإيران. معارض 
سوري بارز احتفل بالقصف الإسرائيلي: 
 سابقة 

َ
بــعــض المــعــارضــة الــســوريّــة ســجّــل

في تأييد علني لعدوان إسرائيل، أكثر من 
»بي. سوابق المعارضات العربيّة. مراسل الـ
هــــل بـــأنّ 

ُ
بــــي.ســــي«، ســيــبــاســتــيــان أشــــر، ذ

إســرائــيــل قصفت حــيّــا سكنياً وحـــاول أن 
يلوم المضادات السوريّة من دون أن يكون 
الــتــدمــيــر يستبعد  عــنــده أيّ دلــيــل )وحــجــم 
إمكانيّة مسؤوليّة صواريخ مضادة(. لكنّ 
المــراســل الــغــربــي نــســب لــومَــه إلـــى »تــقــاريــر 
ــذا نـــوع  ــ مـــخـــتـــلـــفـــة« و»مـــــصـــــدر واحـــــــــد«. هــ
الصحافة الغربيّة هــذه الأيّـــام، وهــذا حسن 
كـــي نــقــلــع عـــن احـــتـــرام وتــبــجــيــل صــحــافــة 
الغرب. يذكر طلال شتوي في كتابه »بعدك 
ما كانت إسرائيل تقصف 

ّ
ه كل

ّ
على بالي« أن

بــيــروت قبل عــام 1982،  مبنى سكنياً فــي 
القول إنّ عرفات  كان بعضهم يسارع إلى 
ه كنتَ تخال أنّ 

ّ
كان في المبنى، إلى درجة أن

عرفات زار كل مباني بيروت. هذا النوع من 
الإسرائيليّة  البروباغندا  من  جزء  الحديث 
التي باتت تمتلك السيطرة )بحكم التحالف 
مع أنظمة الخليج( على أبواق عربيّة متعدّدة، 
بـــمـــا فــيــهــا صـــفـــحـــات تـــويـــتـــريّـــة لا يــخــفــى 
ــادي. الــبــحــث عـــن أســبــاب  ــوســ تــوجّــهــهــا المــ
قصف إسرائيل لمواقع مدنيّة )مثل خبر أنّ 
 إيرانيّاً كان في المكان قبل قصفه( 

ً
مسؤولا

المــوســادي. هذا  التضليل  مــن عمليّة  جــزء 
المــدنــيّــن حتى  عــدوّنــا كــان يستسهل قتل 
قــبــل إنــشــاء الـــدولـــة فــي عـــام 1948. الــعــدوّ 
ــيّـــة لـــم تــكــن المــنــطــقــة  ابـــتـــدع أســالــيــب إرهـــابـ
تــعــرفــهــا )مــثــل رمـــي الــقــنــابــل فــي الأســـواق 
أو  أو تفخيخ ســيــارات الإســعــاف  والمقاهي 
رمــي ودحــرجــة البراميل المــتــفــجّــرة...(، ولم 
يــكــتــرث يــومــا لــحــيــاة المــدنــيّــن الــعــرب. لكنّ 
هــنــاك مــن يجهد )بــتــمــويــل وإيـــعـــاز( كيف 
يلوم العرب على قصف إسرائيل لهم. كانت 
وكانت  الغربيّة  بــيــروت  تقصف  إســرائــيــل 
ــلـــوم صــــواريــــخ مــنــظــمــة  ــوت لـــبـــنـــان« تـ ــ »صــ

التحرير. منعرفكم.

تونس ـــ نورالدين بالطيب 

أمـــس  مــــن  أوّل  ــفـــأت صـــبـــاح  انـــطـ
ــة  ــيــ الأحــــــــد المـــســـرحـــيـــة والإعــــامــ
التونسية ريم الحمروني، في عزّ 
عــطــائــهــا، بــعــد مـــرض لــم يمهلها 
ل نبأ رحيلها فاجعة 

ّ
. شك

ً
طويلا

هزّت الوسط الفني والإعلامي.
مدينة  مواليد  من  الحمروني  ريم 
ــوب الـــشـــرقـــي  ــنــ ــجــ ــ قــــابــــس فـــــي ال
ــــت أمـــس  ــنـ ــ ــتــــونــــســــي، حـــيـــث دُفـ ــ ال
ــي »المــعــهــد  ــــن. تـــخـــرّجـــت فــ ــنـ ــ الإثـ
الــعــالــي لــلــفــن المــســرحــي« وكــانــت 

مــن أعــمــدة فــضــاء »الــحــمــراء« مع 
قنون  عزالدين  الــراحــل  المسرحي 
ــا بـــعـــد،  ــ ــي مـ ــ ــن قــــنــــون فـ ــريــ ــيــ وســ
وشــاركــت فــي معظم أعــمــال هــذا 
الصرح خلال السنوات العشرين 
عُــرض بعضها في  التي  الأخيرة 

بيروت.
»رهـــائـــن« و»غـــيـــان« و»الــشــقــف« 
و»ربــــــــع وقــــــت« و»نـــــــــــوّارة المـــلـــح«، 
بــعــض عــنــاويــنــهــا المــســرحــيــة في 
»الـــــحـــــمـــــراء«. كـــمـــا شــــاركــــت فــي 
»الحرقة« والسلسلة  مسلسلات كـ
قـــة( 

ّ
الــهــزلــيــة »الـــحـــجّـــامـــة« )الـــحـــا

و»الخيّاطة« لزياد اليتيم، و»طوق« 
أمــا سينمائياً،  المــاجــري.  لشوقي 
ت في أفلام »صندوق عجب« 

ّ
فأطل

ــتـــريـــة« لــولــيــد  لـــرضـــا الــبــاهــي و»فـ
الطايع و»تــالــة مــون أمـــور« لمهدي 

هميلي.
خــاضــت ريــم الــحــمــرونــي تجارب 
ــطــة 

ّ
مـــهـــمّـــة فـــــي الإذاعـــــــــــة كــمــنــش

قة، وفي مؤسسات عدّة من 
ّ
ومعل

و»موزاييك«  »كلمة«  راديــو  بينها 
و»شمس أف أم« و»الديوان«.

ــا لطفلة  ــ  الـــراحـــلـــة الـــتـــي كـــانـــت أمّـ
صغيرة، حضرت في كل معارك 
وقضايا  والديمقراطية  الحريات 
ــة الــــــصــــــوت، قـــويـــة  ــيــ ــ ــال المــــــــــــرأة. عــ
الـــحـــضـــور، مــقــبــلــة عــلــى الــحــيــاة، 
كأساس  والــفــن  بــالمــســرح  مؤمنة 
ــدّ ثــقــافــة  لــتــغــيــيــر المــجــتــمــعــات ضــ
والتحريم  القتل  وفــتــاوى  الــظــام 

وتجريم الإبداع. 
ــم الـــحـــمـــرونـــي ويــغــيــب  ــ تــغــيــب ريـ
ــة، وهــي  ــا المـــرحـ ــهـ صــوتــهــا وروحـ
التي برعت في تقليد السياسيين، 
إذ هــــو فــــن عـــصـــي نـــجـــحـــت فــي 
إتـــقـــانـــه. وكـــــان تــقــلــيــدهــا لبعض 
الـــنـــاشـــطـــات الـــســـيـــاســـيـــات يــلــقــى 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــبـــول والـــحـــفـــاوة 

منهن. 
يـــوم حــزيــن فــي الــشــارع الثقافي 
والفني مع غياب النجمة السمراء 

ريم الحمروني.

رحيل

ريم الحمروني... انطفأت النجمة السمراء!

حضرت في كل معارك الحريات والديمقراطية وقضايا المرأة
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